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الشكر والتقدیر

حیــز الوجــود، إلا أن أتقــدم إلــىلا یــسعني بعــد أن خــرج هــذا العمــل المتواضــع 
َّالأسـتاذ الـدكتور محمـد نـایف العمـایرة؛ الـذي أكرمنـي بوقتـه إلىیل الشكر والتقدیر بجز

.ٕوجهده في توجیهاته وارشاداته وملاحظاته خلال تحضیر وكتابة هذا العمل
وٕالـــى أســـاتذتي الكـــرام فـــي قـــسم التـــاریخ فـــي جامعـــة مؤتـــة الـــذین تتلمـــذت علـــى 

.اهم االله عني كل خیرزخیر من قدم لي النصح والإرشاد فجاأیدیهم وكانو
ُّویـــشرفني أن أتقــــدم بجزیـــل الــــشكر والتقــــدیر إلـــى أعــــضاء لجنـــة المناقــــشة علــــى  َّ ُ
ٕتفضلهم بقبـول مناقـشة الرسـالة وتحملهـم عنـاء قراءتهـا ومراجعتهـا واثرائهـا بملاحظـاتهم  ُّ ِّ

. القیمة
.م لي المساعدة والعون أثناء قیامي بجمع هذه المادةَّشكر أیضا كل من قدوأ
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اعـــات والأوبئـــة والأمـــراضتـــسلیط الـــضوء علـــى المجإلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
هـا والإجـراءات المتخـذة ، وبیـان الأضـرار المترتبـة جراءوالكوارث الطبیعیة في الأنـدلس

.لهااحی
المجتمــــع فــــي منهــــا ىتعــــرض الفــــصل الأول لدراســــة أهــــم الأمــــراض التــــي عــــان

تنــــاول الفــــصل الثــــاني الأوبئــــة والطــــواعین فــــي و،تجاههــــاإجــــراءاتهموبیــــان ،الأنــــدلس
.ٕدلس وأسبابها واجراءات الدولة تجاههاالأن

فقــد تنــاول المجاعــات التــي حــدثت فــي الأنــدلس والأســباب ،أمــا الفــصل الثالــث
.ٕالمؤدیة لها واجراءات الدولة تجاهها

ونـــاقش الفـــصل الرابـــع الكـــوارث الطبیعیـــة وأســـبابها والإجـــراءات المترتبـــة علیهـــا 
ًواجراءات الدولة حیالها وتعرض أیضا .ر الطبیعیةإلى الظواهٕ
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Abstract
Famines, Epidemics and Diseases and Natural Heir in Andalusia

Open to Whip Granada ( 92 AH 897 AH / 711 AD 1492 )

Eid Sbbah Hamdan Almanajah

Mu'tah University, 2014

This study aimed to highlight the famines and epidemics, disease
and natural disasters in Andalusia, and the consequences of its actions
taken on them.

The first chapter to study the most important diseases suffered by
the community in Andalusia, and their actions toward it, and Chapter II
epidemics plagues in Andalusia, causes and actions of the State toward it.

The third chapter, the famine that occurred in Andalusia and the
causes leading to it and the State toward it.
Chapter IV discussed the natural disaster and its causes and consequences
and actions of the State are also exposed to natural phenomena.
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الفصل الأول
التي كانت منتشرة في الأندلسالأمراض

:المقدمة1.1

ُّتعـــد المجاعـــات والأوبئـــة والأمـــراض والكـــوارث الطبیعیـــة مـــن أهـــم الأحـــداث التـــي  ُ
جانـــب ًكـــان لهـــا دور كبیـــر فـــي حیـــاة المجتمـــع الأندلـــسي، خـــصوصا فـــي تأثیرهـــا علـــى ال

َّالاقتصادي والسیاسي، وبناء على ذلك، تم اختیار هذا الموضوع ً.
َّأمــا عــن الــصعوبات التــي واجهــت الباحــث خــلال كتابــة هــذا العمــل، فتتمثــل فــي  َّ
َّندرة المعلومات المتوفرة في المـصادر الأولیـة، فبـالرغم مـن أهمیـة هـذه الأحـداث، إلا أن  ّ ّّ ِّ

َّأغلب المؤرخین لم یتعرضوا لها َّإلا بشكل مقتضب، خلا ابن حیان الذي أورد في كتابـه ِّ ٍ َّ
ِّمعلومـــات قیمــة حـــول هـــذه الأحــداث، وتبعـــه فــي ذلـــك ابـــن عــذاري فـــي كتابـــه " المقتــبس" ٍ
."البیان المغرب"

الأمــراض فــصول وخاتمــة، تنــاول الفــصل الأولةراســة مــن أربعــِّنــت هــذه الدَّوتكو
والفـالج، وتنـاول ،هـا مـرض الجـذامّوأهم،لوقـتالتي كانت منتشرة في الأنـدلس فـي ذلـك ا

.إجراءات الدولة حیال هذه الأمراض

وٕاجـــراءات الدولـــة ،وأســـبابها،فقــد نـــاقش الأوبئـــة والطــواعین،ا الفـــصل الثـــانيَّوأمــ
.تجاهها

، ومدى تأثیرها على أهل الأندلس،وتناول الفصل الثالث المجاعات في الأندلس
.اديفي المجال الاقتصًخصوصا

فقـد تنـاول الكـوارث الطبیعیـة التـي كانـت تـضرب الأنـدلس فـي ،الفصل الرابـعَّأما 
.الظواهر الطبیعیة التي حدثت عندهمًومدى تأثیرها علیها، وتناول أیضا،تلك الفترة

لت لهـــا، وقائمـــة بـــأهم َّوأنهیـــت الدراســـة بخاتمـــة تناولـــت أهـــم النتـــائج التـــي توصـــ
.المصادر والمراجع
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تعریف المرض2.1
ف عنـد ُّمـن التوقـَّدبُـلا،الأمراض التي كانت في الأنـدلسروع بذكر أهمُّقبل الش
، وفــي لــسان العــرب المــرض )1(قمّنجــد المــرض هــو الــس"حاحّالــص"، ففــي مفهــوم المــرض

مرض الحیـوان بمـرض مـاء ومنهـا " محیط المحیط"، وفي )2(قم وهو ضد الصحةّهو الس
ُ، والمـــرض والمـــرض فـــساد المـــزاج عـــد صـــفائها واعتـــدالهاتـــه واضـــطربت بأظلمـــت طبیع

بعد صفاتها واعتدالها، وقیل هو في حالة خارجة مـن الطبـع واضطرابها وٕاظلام الطبیعة
.)3(ضارة بالفعل ویقابله الصحة ویضیف المرض یختص بالنفس

هیئــة غیــر طبیعیــة فــي بــدن الإنــسان "بقولــهوعنــد الأطبــاء، فقــد عرفــه ابــن ســینا 
ٕهـا بالــذات آفـة فــي الفعـل وجوبـا أولیــا وذلـك إمــا مـزاج غیـر طبیعــي وامـا تركیــب یجـب عن ّ ً ً

مــا إعتــاق الأفعــال عــن أن یجــري مجاریهــا ":، فقــد قــال فیــهالــرازيأمــا ، )4("غیــر طبیعــي
.)5("أن الصحة ما خالف ذلكلطبیعیة في الحسن من غیر واسطة وا

ُّالـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح ،)م1002/ه393ت(الجــوهري، إســـماعیل بـــن حمـــاد الجــوهري (1)
، 243، ص4م، جـ1990، دار العلم للملایین، بیروت، 4، تحقیق أحمد عبد الغفار، طالعربیة

ابن منظور، جمال الدین أبي الفضل ؛الصحاحالجوهري،: ً، وسیشار إلیه تالیا404ص،2جـ 
، دار 1، طلــسان العــرب،)م1311/هـــ711ت(َّمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفریقــي المــصري 

.لسان العربابن منظور،: ً، وسیشار إلیه تالیا231، ص7صادر، بیروت، جـ
.23، ص7جابن منظور، لسان العرب، (2) 
محـیط ،)م1883/ه1300(البستاني، بطرس بن بولس بن عبد االله بن كرم ابن شدید البستاني(3)

، وسیـشار إلیـه 846م، ص1987، مكتبـة لبنـان، بیـروت، المحیط قاموس مطول للغة العربیـة
.محیط المحیط البستاني،: ًتالیا

القانون فـي ،)م1036/ه428ت(نا ابن سینا، الشیخ الرئیس أبي علي الحسین بن علي بن سی(4)
َّ، منــشورات محمــد علــي بیــضون، دار الكتــب 1َّ، وضــع حواشــیه محمــد أمــین الــضناوي، طالطــب

ابـــن ســـینا،: ً، وسیـــشار إلیـــه تالیـــا103، ص1م، جــــ1999/ه1420العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، 
.القانون في الطب

المـدخل إلـى صـناعة ،)م923/ه311ت(يالـرازَّمحمـد بـن یحیـى بـن زكریـاأبـو بكـرلـرازي،ا(5) 
الـــرازي، : ً، وسیـــشار إلیـــه تالیـــا116، ص1979الإســـباني، ســـلمنقة،–المعهـــد العربـــي،الطـــب

.صناعة الطبإلىالمدخل 
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عـي فـي جـسم الإنـسان المـرض هـو خـروج عـن الوضـع الطبیَّأنضح من ذلـكَّویت
.وضع مضطرب ومرتبك مخالف للصحةلىإ

:أهم الأمراض في الأندلس3.1
مـن أصـعبیعد البحث في الأمراض السائدة في العصور التاریخیة في الأندلس

فــي كتــب التــاریخ ًخــصوصاونــدرتها، وذلــك لقلــة المعلومــات الأمــور التــي تواجــه الباحــث
بذكر الأمراض بصورة عامة إلا في حالات تخدم المـادة لا تعنىكونها،العامة والتراجم

أن المـرض كـان سـبب وفـاة خلیفـة أو ًن یذكر مـثلاأك،اریخیة التي یتكلم عنها المؤرخالت
بلـد مـا وبخـلاف ذلـك لا تتطـرق هـذه أن یكـون المـرض وبـاء أصـابعلم من الأعـلام أو

.الكتب للأمراض

التأكـد عـن الأمـراض، مـع مراعـاةیـةالبحث فـي مـصادر الطـب والأدوًلزاماكان و
ن كتــب الطــب لــك لأوذ؛عنــدهمفرِعُــأو،هــذا المــرض قــد انتــشر فــي الأنــدلسَّمــن أن
. ما تذكر المرض وعلاجه فقطاًكثیروالأدویة

ُّوبنـــاء علیـــه، تعـــد ُ هـــذا الجـــزء مـــن فـــي مـــصادر الكتـــب الطـــب والأدویـــة مـــن أهـــم ً
.امل معها الأطباء في الأندلسمن الأمراض التي تعاكثیرهاالدراسة لذكر

الفالج-1
التــي یــصاب بهــا الإنــسان، مــن الأمــراض َّأنــهعلــى ُّاللغــةف الفــالج فــي كتــب ِّرعُــ

كتـه وربمـا فیبطل إحـساسه وحر)1(ًالبدن طولاّإحدى شقيفياسترخاءویكون على شكل

، تحقیـــق المخـــصص،)م1065/ه458ت(ابـــن ســـیده، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن إســـماعیل النحـــوي اللغـــوي (1)
، 482، ص1م، جـــــ1996/ه1417ي، بیــــروت، ، دار إحیــــاء التــــراث العربــــ1خلیــــل إبــــراهیم جفــــال، ط

َّالفیــــومي، أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي الفیــــومي المقــــري المخــــصص؛ابــــن ســــیده،: ًوسیــــشار لیــــه تالیــــا
َّ، تحقیـق یوسـف الـشیخ محمـد، المكتبـة المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیـر،)م1368/ه770ت(

َّمحمـد عبـد الـرؤوف ؛ المنـاوي،اح المنـيالمـصبالفیومي،: ً، وسیشار إلیه تالیا248، ص1العصریة، جـ
َّ، تحقیـق محمـد رضـوان الدایـة، التعریـفالتوقیف علـى مهـام،)م1620/ه1030ت(المناوي المصري 

المنـــاوي،:ً، وسیـــشار إلیـــه تالیـــا547، ص1ه، جــــ1410، دار الفكـــر المعاصـــر، بیـــروت، لبنـــان، 1ط
َّمحمـد بـن محمـد؛ الزبیـدي،التوقیف علـى مهـام التعریـف بـن عبـد الـرزاق الحـسیني أبـو الفـضل الملقـب َّ

، تحقیــق مجموعــة مــن تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس،)م1791/ه1205ت(بمرتــضى الزبیــدي 
.تاج العروسالزبیدي،: ً، وسیشار إلیه تالیا159، ص1المحققین، دار الهدایة، جـ
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وقــد یعــرض ،قهالإنــسان فیــذهب بــش، وهــو ریــح یأخــذسانِّاللــیــصیب أحــد الأعــضاء مثــل 
وقیــل الفــالج داء ،البــدن ویحــدث لانــصباب بلغمــي تنــسد معــه مــسالك الــروحّلأحــد شــقي

یصیب الإنسان عند امـتلاء بطـون الـدماغ مـن بعـض الرطوبـات فیبطـل الحـس وحركـات 
الفالج الخبل فیقال أصـابه "، وأطلق على )1("ئایأعضاء ویبقى العلیل كالمیت لا یعقل ش

وقـــد أفلـــج )4(، والفـــالج ریـــح)3(نـــه داء الأنبیـــاءإ، وقیـــل )2("عـــضاءخبـــل أي فـــالج وفـــساد أ
. )5(الرجل فهو مفلوج لأنه ذهب بنصفه

ًالفــالج قــد یقــال قــولا مطلقــا وقــد یقــال قــولا مخــصوصا ":بقولــهقــد عرفــه ابــن ســیناو ً ً ً
ّمحققا فأما لفظة الفالج على المذهب المطلق فقد تدل على ما یـدل علیـه الاسـترخا ً ء فـي ّ

ّفهـو مـا كـان مـن الاسـترخاء عامـا لأحـد شـقي ،وأما الفـالج المخـصوص،أي عضو كان ً
فمنـــه مـــا یكـــون فـــي الـــشق المبتـــدأ مـــن الرقبـــة ویكـــون الوجـــه والـــرأس معـــه ،ًالبـــدن طـــولا

. )6("ومنه ما یسري في جمیع الشق من الرأس إلى القدم،ًصحیحا

.160، ص1، جـتاج العروسالزبیدي،(1)
،)م921/ه309ت(ن الحــسن الهنــائي الأزدي الملقــب بكــراع النمــل الأزدي، أبــو الحــسن علــي بــ(2)

، عـالم الكتـب، القـاهرة، 2، تحقیـق أحمـد مختـار عمـر وضـاحي عبـد البـاقي، طُّالمنجد في اللغة
.ُّالمنجد في اللغةالأزدي،: ً، وسیشار إلیه تالیا182، ص1م، جـ1988

346، ص2، جـلسان العربابن منظور،(3) 
الصاحب الكافي الكفاة أبي القاسم إسماعیل بن عیاد بن العباس بن أحمد بن إدریس الطالقاني،(4)

، 1َّ، تحقیـق الـشیخ محمـد حـسن ال یاسـین، طُّالمحیط فـي اللغـة، )م995/ه326ت(الطالقاني 
الطالقـاني،: ً، وسیـشار إلیـه تالیـا111، ص7، جــ1414/1994عالم الكتب ن بیروت، لبنـان،

ــسان العــرب،؛ ابــن منظــور،358، ص2جـــ الــصحاح،الجــوهري،؛ ُّالمحــیط فــي اللغــة ، 2جـــل
.346ص

؛ المطــرزي، أبــو 482، ص1جـــالمخــصص،؛ ابــن ســیده،358، ص2جـــالــصحاح،الجــوهري،(5) 
المغـرب ،)م1213/ه610ت(الفتح ناصر الدین بن عبد الـسید بـن علـي الخـوارزمي المطـرزي 

، مكتبـة أسـامه بـن زیـد، 1الحمیـد مختـار، طتحقیـق محمـود فـاخوري  وعبـدفي ترتیب المعرب،
.المغرب في ترتیب المعربالمطرزي،: ً، وسیشار إلیه تالیا139، ص1، جـ1979حلب،

.136، ص2، جـالقانون في الطبابن سینا،(6)
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، ل المعـروف فـي وقتنـا الحاضـره الـشلَّنـأیتوافق الفالج على،وعلى هذا الوصف
ف ِّ، وعــر)1("حــد شــقي الجــسم طــولاأب الفــالج شــلل یــصی")المعجــم الوســیط(ف ِّفیقــول مؤلــ

ستخدم تـمـا اًوكثیـر،...الفالج هو فقدان الحركة أو الحس"في الموسوعة العربیة العالمیة 
فلـــج "اصــرة ُّ، وفـــي معجــم اللغــة المع)2("كلمــة فــالج للإشــارة الــى أنـــواع معینــة مــن الــشلل

.)3("الرجل أصیب بالشلل النصفي

الفالج یطلق على أنواع كثیـرة مـن الـشلل بـصورته العامـة ویخـتص بالـشلل الـذي و
.من بدن الإنسان أو ما یعرف الیوم بالشلل النصفياواحدایصیب شق
بـن عبـد الـرحمن اعبد االله َّإن:فیقول ابن الأبار؛بغتةأتيتهذا المرض أعراضو

حــد شــقي البــدن فیقــول ابــن خلــدون أیــصیب و، )4(بــن معاویــة ســقط علــى الأرض مفلوجــا
لــسان المفلــوج عجــز، ومــن أعراضــه)5("أصــابه الفــالج وعمــل نــصفه الأیــسرأنلــى إ... "

.)6(عن الكلام

ح الحكـم عنـدما أصـابه صُِفقـد نـ،البـردُّبتجنـبوكان المفلوج ینصح من قبل الأطبـاء 
ن یـــستحم بمـــاء دافـــئ فیـــذكر أ، و)7(هن قـــصر الزهـــراء لغلبـــة البـــرد علیـــالفـــالج بالرحیـــل عـــ

، المعجـــم الوســـیط،َّمحمـــد، والنجـــار،حامـــد،عبـــد القـــادرو،أحمـــد، الزیـــاتو،إبـــراهیم،مـــصطفى(1)
مــصطفى : ً، وسیــشار إلیــه تالیــا699، ص2، دار الــدعوة، جـــ1غــة العربیــة، طُّتحقیــق مجمــع الل

.المعجم الوسیطوآخرون،
.134مجموعة مؤلفین، الموسوعة العربیة العالمیة، ص(2)
، عـــالم الكتـــب، 1، طُّمعجـــم اللغـــة العربیـــة المعاصـــرأحمـــد مختـــار عبـــد الحمیـــد عمـــر،عمـــر،(3)

.ُّمعجم اللغة العربیة المعاصرةعمر،: ًإلیه تالیا، وسیشار1738، ص3م، جـ2008/ه1429

.364، ص2جـ،الحلة السیراءابن الأبار،(4)

.268، ص4، جـ تاریخ ابن خلدونابن خلدون،(5)

.364، ص2، جـالحلة السیراءابن الأبار،(6) 

.185، ص17، عمجلة التاریخ العربيالمنیات بالأندلس،َّمحمد حمام،حمام،(7)
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أصـــابه فـــالج فخـــرج مـــن )1(بـــن هـــلالعیـــسىبـــن َّمحمـــدبـــن أحمـــدَّالقاضـــي عیـــاض أن
.)2(مدینة المریة للاستحمام بمائها من فالج أصابهیقصدقرطبة 

الخلیفـــــة الحكـــــم صـــــیبالأنـــــدلس، فقـــــد أُعنـــــد أهـــــلًوكـــــان مـــــرض الفـــــالج شـــــائعا
ه َّنــأ، وحـاول الأطبــاء علاجـه إلا )3()م977م ــــــ 961/ه366ه ـــــــ350(مستنـصر بــاهللال

ا طــال بــأبي عــامر َّولمــ"فیقــول ابــن بــسام ، )1(ابــن شــهیدالفــالجأصــابو، )4(قــضى علیــه

ـــــد ســـــنة ف(1)  ـــــا بهـــــا، وكـــــان قـــــوي الحفـــــظ، وســـــبق المعرفـــــة، ول ـــــولى الفتی ـــــة، ت ـــــه مـــــن أهـــــل قرطب قی
، 2القاضـــي عیــــاض، ترتیـــب المــــدارك، ج). م1067/هــــ460(، وتـــوفى ســــنة )م999/هــــ390(

.355ص
.355، ص2جـتریب المدارك،القاضي عیاض،(2)
الــرحمن الناصـر هــو هــو الحكـم بــن عبـد) م977-م 961/ه366ه ـــــــ350(الحكـم المستنــصر(3) 

ًهـــ خلفــا لأبیــه عبــد 350رمــضان ســنة 3أحــد خلفــاء الدولــة الأمویــة بالأنــدلس، تــولى الحكــم فــي 
الـــرحمن الناصـــر ولقـــب بـــالحكم المستنـــصر یمتـــاز عـــصره بازدهـــار العلـــوم والآداب فـــي قرطبـــة 

َّحمـد بـن أبـي الحمیـدي، أبـو عبـد االله م. بصورة كبیرة، فقد كان أكثر خلفاء بني أمیة حبـا للكتـب
الأنـــدلس، تحقیـــق جـــذوة المقتـــبس فـــي تـــاریخ علمـــاء،)م1095/ه488ت(نـــصر الحمیـــدي 

، 1، دار الكتــــاب المــــصري، القــــاهرة، دار الكتــــاب اللبنــــاني، بیــــروت، جـــــ2إبــــراهیم الأبیــــاري، ط
أحمد بن ؛الضبي، أحمد بن یحیى بنجذوة المقتبسالحمیدي،: ً، وسیشار إلیه تالیا46ـــ42ص

إبـراهیم الابیـاري، ، تحقیـقبغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس) م1202/ه599ت(عمیرة 
ـــــ 40، ص1989/ه1410، 1القـاهرة، دار الكتــاب اللبنـاني، بیــروت، طدار الكتـب المــصري،

إســــماعیل بــــن إبــــراهیم ،؛ أمیــــر المــــؤمنینبغیــــة الملــــتمسالــــضبي،: ً، وسیــــشار إلیــــه تالیــــا42
لأنــدلس مـن خــلال مخطـوط قــي تـاریخ الأنــدلس مـن الفــتح تـاریخ ا، )م1821/ ه 1237ت(

ـــسقوط، ـــى ال ، 25تحقیـــق وتعلیـــق وعـــرض أنـــور محمـــود زنـــاتي، جامعـــة عـــین شـــمس، صحت
.تاریخ الأندلسابن أمیر المؤمنین،: ًوسیشار إلیه تالیا

الذخیرة في محاسن أهل ،)م1147/ ه542ت(ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني (4) 
ـــرةالجز ـــدار العربیـــة للكتـــاب، لیبیـــا، تـــونس، 1، تحقیـــق إحـــسان عبـــاس، طی ، 7م، جــــ1979، ال
َّ؛ ابــن عــذاري، أبــو عبــد االله محمــد ابــن عــذاري الــذخیرةابــن بــسام،: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا58ص

ـــسي ثـــم المراكـــشي  البیـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس ، )م1296/ه695ت حـــدود (الأندل
،  دار الثقافـــة، بیـــروت، 2لیفـــي بروفنـــسال، ط. أس كـــولان و . ـ، تحقیـــق ومراجعـــة جـــوالمغـــرب
=؛البیــان المغــربابــن عــذاري،: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا251، ص2، جـــ1980/ه1400لبنــان، 
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ألمه، وتزاید سـقمه، وغلـب علیـه الفـالج الـذي عـرض لـه فـي مـستهل ذي القعـدة مـن سـنة 
ًعدمه حركة ولا تقلبا، وكان یمشي إلى حاجته على عـصا خمس وعشرین وأربعمائة، لم ی ً

َّمرة، واعتمـادا علـى إنـسان مـرة، إلـى قبـل وفاتـه بعـشرین یومـا، فإنـ ً ً ًه صـار حجـرا لا یبـرح ً
ولا یتقلب، ولا یحتمل أن یحرك لعظیم الأوجاع، مع شـدة ضـغط الأنفـاس وعـدم الـصبر، 

.الفـالج للمـریضبه مـرضِّالـذي یـسب، وهذا یدل علـى مـدى الألـم)2("بقتل نفسهَّحتى هم
، )5(، وغیـرهم)4(بـن نـدیم، وأحمـد)3(بـن طـاهرأحمدبكر والشیخ أب،ًأیضان أصابهمَّومم

ـــدون )  م1405/هــــ808(َّابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــدون = ـــن خل ـــاریخ اب ت
، ر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبـرالمسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبرب

ضــــبط المــــتن ووضــــع حواشـــــیه والفهــــارس خلیــــل شــــحادة، مراجعـــــة ســــهیل زكــــار، دار الفكـــــر، 
تــاریخ ابــن خلــدون،: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا26، ص7جـــ،109، ص 4م، جـــ2000/ه1421

.ابن خلدون

زارتین، ولـــد ســـنة وهـــو أبـــو عـــامر أحمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن شـــهید الأشـــجعي الأندلـــسي ذو الـــو(1) 
، "حانوت العطار"و" التوابع والزوابع"، وكان من أهل الأدب والعلم، ومن مؤلفاته 992/ه382

یــاقوت، أبـو عبـد االله شــهاب ، م1035/ 426، وقـد تـوفي سـنة "ٕكـشف الـدك وایـضاح الــشك"و
اث ، دار إحیـاء التـرمعجم الأدبـاء،)م1229/ه626(بن عبد االله الرومي الحموي ن یاقوتالدی

؛ ابن خلكـان، معجم الأدباءیاقوت،: ً، وسیشار إلیه تالیا358، ص1العربي، بیروت، لبنان، جـ
وفیـات الأعیـان ،)م1282/ ه681ت( أبو العباس شمس الدین أحمد بن أبي بكر بن خلكـان 

، وسیشار إلیـه 116، ص1تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، جـوأنباء أبناء الزمان،
.وفیات الأعیانخلكان،ابن : ًتالیا

.328، ص1جـالذخیرة،ابن بسام،(2)
الحلـة ،)م1259/ه658ت(َّابن الأبار، أبو عبد االله محمد بن عبد االله ابن أبي بكر القـضاعي (3)

، وسیـشار 117، ص2جـ،1989،، دار المعارف، القاهرة،1، تحقیق حسین مؤنس، طالسیراء
.سیراءالحلة الابن الأبار،: ًإلیه تالیا

ــــابن الفرضــــي (4) ــــونس الأزدي المعــــروف ب ــــن ی ــــن محمــــد ب ــــد االله ب ــــو الولیــــد عب َّابــــن الفرضــــي، أب
، تحقیـق عـزت العطـار الحـسیني، تاریخ العلماء والرواة للعلم في الأنـدلس،)م1013/ه403(
ابــــن : ً، وسیــــشار إلیــــه تالیــــا15، ص1م، جـــــ 1988/ه1408، مطبعــــة المــــدني، القــــاهرة، 1ط

.یخ العلماءتارالفرضي،
، دراسة وتحقیق ماریا أخبار الفقهاء والمحدثین،)م971/ه 361ت(َّمحمد بن حارث الخشني،(5) 

=لویــــسا ابــــیلا ولــــویس مولینــــا، المجلــــس الأعلــــى للأبحــــاث العلمیــــة معهــــد التعــــاون مــــع العــــالم
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غلـب الأحیـان بـل كـان یـستمر مـع صـاحبه أالوفـاة مباشـرة فـي إلـىولم یكن الفالج یؤدي 
.)1(فترة ثم یقتله

الجذام-2
مـــــن داء مجـــــذوم ومجـــــذم إذا تهافـــــت أطرافـــــه"ُّذیب اللغـــــة ف الجـــــذام فـــــي تهـــــِّرعُـــــ

، )3("رجل أجذم ومجـذوم إذا تهافـت أطرافـه مـن داء الجـذم" ، وفي لسان العرب)2("الجذام
،)4("وتعوجهـا وتـبح الـصوت وتمـرد الـشعرعلـة تعفـن الأعـضاء وتـشنجها"ُّوفي فقه اللغة 
بالبنــاء الإنــسانالجــذم بــالفتح مــصدر مــن بــاب ضــرب ومنــه یقــال أجــذم"ًوعــرف أیــضا
ـــه یقطـــع اللحـــم ویـــسقطهللمفعـــول إذا ـــع ، )5("أصـــابه الجـــذم لأن داء معـــروف "وفـــي المطل

لقاضـي اأخبـار الفقهـاء والمحـدثین؛الخشني،: ً، وسیشار إلیه تالیا283العربي، مدرید، ص =
ترتیــــب المــــدارك ،)م1149/ه544ت(عیــــاض، أبــــو الفــــضل عیــــاض بــــن موســــى الیحــــصبي 

ــك، ، دار الكتــب 2َّطبعــة وصــححه محمــد ســالم هاشــم، طوتقریــب المــسالك لمعرفــة أعــلام مال
، 355، ص2م، جـــــــ1998/ه1418َّالعلمیــــــة، منــــــشورات محمــــــد بیــــــضون، بیــــــروت، لبنــــــان،  

أبـو مـروان حیـان بـن ابـن حیـان القرطبـي،؛ب المـداركترتیـالقاضـي عیـاض،: ًوسیشار إلیه تالیا
، حققـه وقـدم المقتبس في إنباء أهل الأنـدلس، )م1076/ه669ت(خلف بن حسین بن حیان

له وعلق علیه محمود علي مكي، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء 
، وسیشار إلیه 156صم،1994/ه1415التراث الإسلامي، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، 

.مكيالمقتبسابن حیان،: ًتالیا
ویستنتج ذلك من خلال الفترة التي استمر المرض فیها مـع الخلیفـة الحكـم  وابـن شـهید، ینظـر، (1)

.251، ص2، جـالبیان المغرب؛ ابن عذاري،58ص،7، جـالذخیرةابن بسام،
، ُّتهـــذیب اللغـــة،)م980/ه370ت(هـــري اللغـــوي َّالأزهـــري، أبـــو منـــصور محمـــد بـــن أحمـــد الأز(2) 

، 15، ص11م، جـــــ2001، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، 1تحقیـــق عـــوض مرعـــب، ط
ُّتهذیب اللغةالأزهري،: ًوسیشار إلیه تالیا

.86، ص12، جـلسان العربابن منظور،(3)
فقــه ،)م1028/ه430ت(َّالثعــالبي، أبــو منــصور عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعیل الثعــالبي (4)

، 2ط، ضـــبط وعلـــق حواشـــیه وقـــدم لـــه ووضـــع فهارســـه یاســـین الأیـــوبي،ُّاللغـــة وأســـرار العربیـــة
الثعـالبي،: ً، وسیـشار إلیـه تالیـا168م، ص2000/ه1420المكتبة العصریة، بیـروت، صـیدا، 

.ُّفقه اللغة

53، ص1، جـالمصباح المنیرالفیومي،(5) 
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كــل آالجــذام علــة تت" ، وفــي المعجــم الوســیط )1("حــمَّویتنــاثر فیــه اللتتهافــت منــه الأطــراف
. )2("منها الأعضاء وتتساقط

ء فــي البــدن كلــه الجــذام علــة ردیئــة یحــدث مــن انتــشار المــرة الــسودا"وعنــد الأطبــاء
ل كــــآفیفــــسد مــــزاج الأعــــضاء وهیئتهــــا وشــــكلها وربمــــا فــــسد فــــي آخــــره اتــــصالها حتــــى تت

ولهـــذه التـــسمیة ثلاثـــة )4(ویطلـــق علـــى الجـــذام داء الأســـد.)3("ًالأعـــضاء وتـــسقط ســـقوطا
ِّلأن هــذه العلـة تجهــم : والثـاني. ِأنهـا لكثــرة مـا تعتــرى الأسـد: أحـدها"أقـوال عنـد الأطبــاء ُ َّ ِ َّ

ُأنــه یفتــرس مــن یقربــه، أو یــدنو منــه : والثالــث. الأســدسُــحنةُصــاحبها وتجعلــه فــيَوجــه َ ُ ِ
.)5("َبدائه افتراس الأسد

إلــىالإنــسان ویــؤدي ا ســبق أن الجــذام هــو داء یــصیب جلــد وأطــرافَّضح ممــَّویتــ
لام آووذلــك لمــا یــصاحبه مــن تقرحــات ؛ه الأطبــاء بالــسرطانه، ولقــد شــبوتقرحهــاتأكلهــا

َّمحمد بن أبـي الفـتح بـن أبـي الفـضل البعلـي الحنبلـي َّدین أبو محمدأبو لفضل البعلي، شمس ال(1)
، المكتــــب 1، تحقیــــق زهیــــر الــــشاویش، طالمطلــــع علــــى أبــــواب المقنــــع،)م1309/ه709ت(

.المطلع على أبواب المقنعأبو الفضل البعلي،: ً، وسیشار إلیه تالیا34، ص1الإسلامي، جـ

.13ص، 1، جـالمعجم الوسیطمصطفى وآخرون، (2) 

َّمحمـد بـن أبـي ابن القـیم الجوزیـة،:ً؛ وینظر أیضا188، ص3، جـالقانون في الطبابن سینا،(3)
، دراســة وتحقیــق الــسید الجمیلــي، الطــب النبــوي،)م1349/ه751ت(بكــر ابــن القــیم الجوزیــة 

: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا35، ص1م، ج1410/1990، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، لبنــان، 1ط
.الطب النبويقیم الجوزیه،ابن ال

ــي الطــبابــن ســینا،(4)  النــویري، شــهاب الــدین أحمــد بــن عبــد الوهــاب 189، ص3، جـــالقــانون ف
، تحقیـق مفیـد قمحیـة وجماعـة، دار الكتـب نهایـة الأرب فـي فنـون الأدب،)م1331/هـ732ت(

لنـویري،ا: ً، وسیـشار إلیـه تالیـا145، ص9جــ.2004/هــ 1424لبنان،–، بیروت1العلمیة، ط
نقلـة الـى العربیـة وعلــق ،تكملــة المعـاجم العربیــة؛ دوزي، رینهـارت بیتـر ان دوزي،نهایـة الأرب

، وزارة الثقافــة والإعــلام الجمهوریــة العراقیــة،1َّمحمــد ســلیم النعیمــي و جمــال الخیــاط، طعلیــه،
ــــا427، ص4، جـــــ1979 ــــه تالی ــــشار إلی ؛ مــــصطفى وآخــــرون،تكملــــة المعــــاجمدوزي،: ً، وسی

.90، ص1، جـُّمعجم اللغة العربیة المعاصرة؛ عمر،17، ص1، جـلمعجم الوسیطا
.35، ص1، جـالطب النبوي؛ ابن القیم الجوزیة، 189، ص3، جـالقانون في الطبابن سینا،(5)
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أیـــضا تنتقـــلویعـــد الجـــذام مـــن الأمـــراض المعدیـــة والتـــي قـــد ، )1(یـــصاب بـــهلمـــنشـــدیدة 
.)2(بالتوارث

الغالـــب ":قولـــهب، فیـــصف المقدســـي الأنـــدلسبكثـــرةوالجـــذام منتـــشر فـــي الأنـــدلس
الــذي یــذكر ، وان كــان هــذا الــنص هــو الوحیــد )3("، البــرد كثیــر المجــذومینعلــى الأنــدلس

قــل یعطــي انطباعــا علــى مــدى انتــشار المــرض نــه علــى الأإفكثــرة الجــذام فــي الأنــدلس
.فیها

غلـب الأحیـان یتعـرض جـسمه لـتعفن شـدید وانبعـاث أمـریض الجـذام فـي َّوبمـا أن
ذلــك إلــى، أضــف نقــل لهــم عــدوى المــرضرائحــة كریهــة تجعلــه یــؤذي غیــره مــن النــاس وی

، ة بــل تــستمر مــع صــاحبها ســنینأن مــرض الجــذام لــیس مــن الأمــراض التــي تقتــل بــسرع
ذه الأمــور جعلــت الدولــة فــي الأنــدلس تقــوم بعــزل المجــذومین فــي قــرى أو حــارات كــل هــ
. )4(لوحدهم

ه یـستنتج مـن َّنـأإلا ،ولا توجد نصوص صریحة تدل على هذه الحـارات أو القـرى
ففي طلیطلة كان هناك حارة للجـذمى . صوص على وجود هذه الحارات والقرىبعض الن

)5(بـه علـى ربـطَّفلمـا خرجـا مـر"ي عیـاض فیقـول فـي نـص عنـد القاضـإلیهـاتـرد الإشـارة

.188، ص3، جـالقانون في الطب؛ ابن سینا،230، صالكلیاتابن رشد،(1)
.189ص، 3، جـالقانون في الطبابن سینا،(2)
أحـسن التقاسـیم فـي ،)م985/ه375ت(َّالمقدسي، شمس الدین أبـي عبـد االله  محمـد بـن أحمـد(3) 

: ً، وسیــــشار إلیــــه تالیــــا206م، ص1980، تحقیــــق غــــازي طلیمــــات، دمــــشق، معرفــــة الأقــــالیم
.أحسن التقاسیمالمقدسي،

أول مـن )م715م ــــ96/704ه ــــ86(أن الخلیفـة الولیـد بـن عبـد الملـكإلـىوتجدر الإشارة هنـا (4)
هــــ، وجعـــل فیـــه أطبـــاء مهـــرة، 88ًأســـس مستـــشفى خاصـــا بالمجـــذومین فـــي الإســـلام وذلـــك ســـنة 

وأجــرى علــیهم الأرزاق، وأمــر بعــزلهم عــن الأصــحاء كــي لا تنتقــل العــدوى مــن المــصابین إلــى 
،)م1372/هــ 774ت (أبو الفداء إسماعیل بـن عمـر بـن كثیـر الدمـشقي ابن كثیر،. الأصحاء

، 1، تحقیــق عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنــشر، طبدایــة والنهایــةال
.البدایة والنهایةابن كثیر،: ً، وسیشار إلیه تالیا134ص ،9م، جـ1998/ه1419

المكــان الــذي یــرابط فیــه البیــوت المــسبلة لإیــواء الفقــراء والغربــاء وطلبــة العلــم، وقــد یطلــق علــى (5) 
، معجــــم المــــصطلحات والألفــــاظ الفقهیــــة، دارحمنمحمــــود عبــــد الـــر،عبــــد المــــنعم. المجاهـــدون

معجــــم المــــصطلحات والألفــــاظ عبــــد المــــنعم،: ً، وسیــــشار إلیــــه تالیــــا117، ص2الفــــضیلة، جـــــ
.الفقهیة
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أبوابهــا ببــاب حــدأ، وفــي غرناطــة عــرف )1("علــى اخــتلاف بلائهــما أوقفــهَّفلمــ،مىاالجــذ
، وفـي قرطبـة یظهـر أن )2("الجهة التي توجد فیهـا ربـض الجـذمىإلىالمرض وهو إشارة 

د نقلهـم الخلیفــة هنـاك حـارة للمرضــى كانـت علـى الــضفة الیـسرى للنهــر مقابـل المدینـة وقــ
إلــــىلحاجــــة عجــــبِّى منبــــه لــــإ)3()م961م ــــــ912/ه 350ه ــــــ300(الناصــــر لــــدین االله

، وفـــي مالقـــة یظهـــر نـــص لابـــن الخطیـــب یوضـــح وجـــود حـــارة للجـــذمى فیهـــا )4(أرضـــهم
ببلد یكثـر بـه الجـذام، محلـة بلـواه آهلـة، والنفـوس بمعـرة )5(الجذامكیف لا یتعلق" :فیقول

. الحارةإلىإشارة واضحة هعبارة محلة بلواو)6("عدواه جاهلة
أمــــاكن خاصـــــة ولــــذلك یتــــضح أن المـــــدن الأندلــــسیة كانــــت تخـــــصص حــــارات أو

الأساســي الــسبب یبـدو أنو، تنقــل العـدوى مثــل الجــذامالــذین یـصابون بــأمراضللمرضـى 
ُّفي الحجر علـى المجـذومین، هـو القـذارة أو الـتعفن الـذي یـصیب أجـسام المـصابین ْ بهـذا َ

362، ص2، جـترتیب المداركالقاضي عیاض،(1)
صــبح الأعــشى فــي صــناعة ،)م1418/هـــ821ت (القلقـشندي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــداالله  (2) 

، 214، ص5م، جـــــ1987، دمــــشق، 1، تحقیــــق یوســــف علــــي الطویــــل، دار الفكــــر، طالأنــــشا
.صبح الأعشىالقلقشندي،: ًوسیشار إلیه تالیا

، الناصـر لـدین االله ولـد )م961ـــ912/ه350ـــ300(َّهو الخلیفة عبد الرحمن الثالث بن محمد(3) 
م حكمــة خمــسین ســنة، ولــم یكــن للأمیــر عبــداالله لــم ودا300ه وتــولى الخلافــة ســنة 277ســنة 
شخـصیة َّلأنه لا یملك مع وجود أعمامه، إلا أن؛تحق الحكم على أساس النظام المتبعسیكن ی

یولونه الحكم، وهو أول من أعلن نفسه خلیفـة فـي الأنـدلس وذلـك سـنة هأعمام==وقوته جعلت
ابـن الحلـة الـسیراء؛ ابـن الأبـار،15، ص1، جـتاریخ، العلماءابن الفرضي،.م929/ ه316
فـــي التـــاریخ ؛ العبـــادي، أحمـــد مختـــار العبـــادي،238ص،11، جــــ البدایـــة والنهایـــةكثیـــر،

: ً، وسیـشار إلیـه تالیـا378ـ377، دار النهـضة العربیـة، بیـروت، ص1طالعباسي والأندلـسي،
.؛200ــ198، ص1العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي، جـ

80، ص2، جـترتیب المداركي عیاض،القاض(4)
.92، ص1جـتاج العروس،الزبیدي،.العیب:ذامجال(5) 
معیــار ،)م1374/ه776ت( َّمحمــد بــن عبــد االله بــن ســعد الــسلماني لــسان الــدین ابــن الخطیــب،(6)

ــار فــي ذكــر المعاهــد والــدیار ، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، 1َّ، تحقیــق محمــد كمــال شــبانة، طالاختی
.معیار الاختیارلسان الدین ابن الخطیب،: ً، وسیشار إلیه تالیا91م، ص2002
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ــــى عــــزلهم وابعــــادهم )1(المــــرض ــــىٕ، وكــــان یــــستدل عل نــــصوص شــــرعیة فیقــــول ابــــن إل
أمر الشرع باجتنابهم تسلم الـصدقة لهـم علـى نات الذینزموذوي العاهات والأ":الخطیب
فتوى لابن رشد توضح عزل الإمام المصاب بالجذام إذا مـا تفـاحش ً، وأیضا)2("قید رمح
.)3(مرضه

، بــل إن علــى كــل المرضــىاعامــمجــذومین لــم یكــن إجــراءأن الحجــر علــى الإلا
رض بــه واســتمر فــي العــیش مــع أهلــه ویبــدو أن ذلــك عائــد لعــدم اختلاطــه َهنــاك مــن مــ

؛ أي إن العــــزل كــــان یــــتم فــــي مكــــان خــــاص فــــي البیــــت ولا یــــسمح بالنــــاس ولــــزوم بیتــــه
امـتحن "ث، حیـبـن مـروان القرشـيَّمحمـدكما فعـلبالاختلاط به ویبقى على قید الحیاة،

.)4("ماتأنإلىبعلة الجذام ولزم بیته 

علــى ،تمامــا مــن الجــذامٍلفتــرة عــلاج شــافا عــلاج الجــذام فلــم یكــن فــي تلــك اَّوأمــ
، )5("علاجـهمقالـة فـي الجـذام وأسـباب"عن الجذام مثـل غم من وجود بعض المقالات رّال

81، ص2، جـترتیب المداركالقاضي عیاض،(1) 
.21، صمثلي الطریقة في ذم الوثیقةلسان الدین ابن الخطیب،(2)

فتــاوى ،)م1126/ه520ت(َّابــن رشــد، أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي المــالكي (3)
، دار الغـــــرب 1ط، تقـــــدیم وتحقیــــق وجمــــع وتعلیــــق المختـــــار بــــن الطــــاهر التلیلــــي،ن رشــــدابــــ

ابــن رشــد،: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا884، ص2م، جـــ1987/ه1407الإســلامي، بیــروت، لبنــان، 
.الفتاوى

؛ الــسیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن الــسیوطي 38، ص2، جـــتــاریخ العلمــاءابــن الفرضــي،(4)
ــات اللغــویین والنجــاةبغ،)م1505/ه911ت( ــي طبق ــة الوعــاة ف َّ، تحقیــق محمــد أبــو الفــضل ی

ـــة الـــسیوطي،: ً،وسیـــشار إلیـــه تالیـــا242م، ص1979/ه1399، دار الفكـــر، 2إبـــراهیم، ط بغی
. الوعاة

عیـون الأنبـاء فـي ،)م1270/هـ668ت(ابن أبي أصیبعة، أبو العباس أحمد بن القاسم السعدي (5) 
وسیـشار إلیـه 482م، ص1965شق، دار مكتبة الحیاة، بیروت ، تحقیق نزار رطبقات الأطباء

الطبیـــب أبـــو مـــروان  ابـــن زهـــر فـــي كتابـــه وأوضـــح ؛عیـــون الأنبـــاءابـــن أبـــي أصـــیبعة،: ًتالیـــا
، العربیـة لغـة العلـم والحـضارة،)ت.د(،عبـد العزیـز،االلهعبـد.الفرق بین الجـذام والبهـقالاقتصاد 

.4270ص، 1، جـمجلة التاریخ العربي
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هنـاك و، )1(لجـذاملام اآوأن العلاج لم یكن یشفي تماما بـل كـان یخفـف مـن أعـراضإلا
ولا یمكــن تعمیمهــا فیــذكر ابــن ًبعــض الحــالات التــي شــفیت مــن الجــذام وهــي قلیلــة جــدا

أخبرني ثقة أن امرأة ظهر علیهـا الجـذام : ابن واقد"فیقول،البیطار إحدى حالات الشفاء
ًفسقیت من طبـیخ أصـول الطرفـاء والزبیـب مـرارا فبرئـت وأنـه جـرب ذلـك فـي امـرأة أخـرى 

. )2("صحتهافعادت إلى

.القاتلة والعصیة على العلاجمرض الجذام في ذلك الوقت من الأمراضيبقو

السل-3
بعـــــد ســـــعال ینـــــتقص لحـــــم الإنـــــسان"ُّاللغـــــةعــــرف الـــــسل فـــــي فقـــــه

أمـا، )4("ه االله فهـو مـسلولَّالـسل یقـال اسـل":بأنـهفي مختار الـصحاحقیل ، و)3("ومرض
، )5("االله فهـو مـسلولهوأسـلالسل والسلا من الأدواء معروف وقـد سـل "ول، فیقابن سیدة

، )6("الهلــس مــرض الــسل": الزبیــديفیقــول،الهلــس أو الهــلاسوقــد عــرف المــرض بــسم

َّابن البیطار،ضیاء الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد الأندلـسي المـالقي المعـروف بـابن البیطـار(1)
/ بیـــروت -دار الكتـــب العلمیـــة ، الجـــامع لمفـــردات الأدویـــة والأغذیـــة،)م1248/ه646ت(

لجـــامع ابـــن البیطـــار، ا: ً، وسیـــشار إلیـــه تالیـــا193، ص 1م،  جــــ2001-هــــ1422-لبنـــان 
. دویة والأغذیةلمفردات الأ

؛ ویـــذكر أیـــضا أن أفعـــى 133، ص 3جــــ،لجـــامع لمفـــردات الأدویـــة والأغذیـــةابـــن البیطـــار، ا(2) 
الجامع لمفردات الأدویـة  والأغذیـةابن البیطار،.سقطت في الشراب فشرب منه مجذوم فشفي

. 64، ص1ج
169، صُّفقه اللغةالثعالبي،(3)
.485، ص1، جـالمخصصابن سیده،(4) 
َّشــــــــمس الــــــــدین الــــــــرازي، شــــــــمس الــــــــدین محمــــــــد بــــــــن أبــــــــي بكــــــــر بــــــــن عبــــــــد القــــــــادر الــــــــرازي (5) 

، مكتبـــة لبنـــان، بیـــروت، 1َّ، تحقیـــق محمـــد خـــاطر، طمختـــار الـــصحاح،)م1261/ه660ت(
؛ أبــو مختــار الــصحاحشــمس الــدین الــرازي،: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا326م، ص1995/ه1415

.215، ص1، جـعالمطلع على أبواب المقنالفضل البعلي،
َّ؛ الـــصغاني، الحـــسن بـــن محمـــد بـــن الحـــسن الـــصغاني 37، ص17، جــــتـــاج العـــروسالزبیـــدي،(6) 

، دار 1َّمحمد حسن ال یاسین، طتحقیق،العباب الزاخر واللباب الفاخر،،)م1252/ه650ت(
، 218، ص1م، ج1981الرشید، منشورات وزارة الثقافة والإعـلام، الجمهوریـة العربیـة العراقیـة، 

.العباب الزاخرالصغاني،: ًوسیشار إلیه تالیا
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ففـي العبـاب ،الـسحافهعلیـویطلـق . )1("ورجل به هلس وهلاس وهو السل بعینـه"ویقال 
أطلـــق علیـــه ، و)3("ل رجــل مـــسحوفالـــسحاف الـــس"اًوأیــض،)2("الـــسحاف، الـــسل"الزاخــر 
. )5(")4(داء یاس وداء إلیاس"أیضا  

ُّالــسل"وعنــد الأطبــاء دقیقــة للقــرب مــن القلــب ونفــث قرحــة فــي الرئــة یلزمهــا حمــى : "ُّ
.)8(، یصاحبها عطش شدید)7(ما یصاحب السل حمى الدقً، وغالبا)6("المدة

، حققـه و قـدم لـه ُّجمهـرة اللغـة،)م932/ه321ت(َّابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید(1)
: ًص، وسیـشار إلیـه تالیـا‘ ، ج 1987، دار الملایـین، بیـروت لبنـان،1رمـزي منیـر بعلبكـي، ط

. 249، ص6، جـ ن العربلسا؛ ابن منظور،ُّجمهرة اللغةابن درید،
430، ص1،جـالعباب الزاخرالصغاني،(2)
الفراهیـــــدي، أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن الخلیـــــل بـــــن أحمـــــد بـــــن عمـــــرو بـــــن تمـــــیم الفراهیـــــدي البـــــصري (3)

، دار مكتبــــة 1ٕ، تحقیــــق مهــــدي المخزومــــي وابــــراهیم الــــسامرائي، طالعــــین،)م786/ه170ت(
، 4، جــ ُّتهـذیب اللغـةالأزهـري،؛العـینهیـدي،الفرا: ً، وسیشار إلیه تالیا147، ص3الهلال، جـ

.485، ص1جـالمخصص،بن سیده،؛ 188ص
َوذلــك لان الیــأس بــن مــضر بــن نــزار بــن معــد بــن عــدنان، وهــو أول مــن أصــابه داء الــسل مــن (4)  ِ ِِّ ِّ ُ َ ُُ َ ََّ ِّ َ ُ ْ

ِالعرب  َ .227، ص1الصاغاني، العباب الزاخر، جـ.َ
ــــرحم(5) ــــد ال ــــسهیلي، أبــــو القاســــم عب ــــسهیليال ــــن عبــــد االله أحمــــد بــــن أبــــي الحــــسن الخثعمــــي ال ن ب

علق علیه ووضع الروض الأنف في تفسیر السیرة النبویة لابن هشام،،)م1185/ه581ت(
َّحواشیه مجدي بن منصور بن سید الشوري،منشورات محمد علي بیضون، دار الكتـب العلمیـة، 

.لروض الأنفاالسهیلي،: ً، وسیشار إلیه تالیا29، ص1بیروت لبنان،جـ

، مكتبـة 1َّمحمـد إبـراهیم عبـادة، ط:تحقیـقمعجم مقالید العلوم في الحدود والرسـوم،الـسیوطي،(6)
ـــسیوطي،: ً، وسیـــشار إلیـــه تالیـــا193، ص1م، جــــ2004/ه1424مـــصر،-القـــاهرةالآداب، ال

. معجم مقالید العلوم

َّمحمــــــد بـــــــن علــــــي ابـــــــن القاضــــــي محمــــــد حامـــــــد بــــــن صـــــــاالتهــــــاوني،(7)    بر الفــــــاروقي الحنفـــــــي َّ
العربیــة إلــى، نقــل الــنص الفارســي كــشاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم،)م1745/ه1158ت(

ٕعبــــد االله الخالــــدي، الترجمــــة الأجنبیــــة جــــورج  زینــــاني، تحقیــــق علــــي دحــــروج، تقــــدیم واشــــراف 
، وسیـشار إلیـه 1،964، جـ 1996،  مكتبة لبنان ناشرون، بیروت،1ومراجعة رفیق العجم، ط

.كشاف اصطلاحات العلومالتهاوني،: ًلیاتا

.40، ص1، جـالمعجم الوسیطمصطفى وآخرون،(8)
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الغالـبیـؤدي فـي ، وكـانفالسل مرض یصیب الرئة وینتج عنه تقرح وتـدرن فیهـا
.المعدیةوهو من الأمراض،الى الوفاة في ذلك الوقت

المــرض معــروف فــي الأنــدلس، فیــذكر ابــن الأبــار أن رجــلا كــان یخاطــب وكــان
بــن َّمحمــدوقــد تــوفي، )1("لا أمــاتني االله منــك بحــسرة أو تقــع فــي الــسل"القمــر فیقــول لــه 

.)2(هذا المرضإسحاق كما یذكر ابن الفرضي

ضیق النفس -4
الــــنفس مــــن یرافقــــه تقطــــع فــــي)3(وهــــو أزمــــة تــــصیب الإنــــسان مــــن ربــــو ونحــــوه

. )6(وهو داء النسمة ،)5(ُّبالزلة ُّاللغةویعرف في كتب . )4(الإعیاء

یجــد الهــواء المتــصرف منــه بــالنفس هــو أن لا"َّوعرفــه ابــن ســینا فــي كتــاب الطــب 
ـــیلا وأســـبابهمنفـــذا مـــن جهـــة حركتـــه إلا ضـــیقا لا یتـــسر ـــك ،ب منـــه إلا قل إمـــا ورم فـــي تل

الـــشرایین وفـــي نفـــس خلخلـــة المنافـــذ التـــي فـــي الحنجـــرة  والقـــصبة وشـــعبها وســـطحها أو
. )7("الرئة

تختلـــف عنـــه فـــي أنهـــاوالواقـــع أن هـــذه العلـــة تـــشبه الـــى حـــد كبیـــر داء الربـــو إلا
.)8(بینهماجاعها ولذلك میز الأطباءوأوأعراضها 

.20، ص2، جـالحلة السیراءابن الأبار،(1)

.104، ص2، جـتاریخ العلماءابن الفرضي،(2)

.2040، ص3، جـُّمعجم اللغة العربیة المعاصرةعمر،(3)

.1378، ص2، جـمعجم اللغة العربیة المعاصرةعمر، (4) 

القــــاموس ،)م1414/ه817ت(َّالفیروزآبــــادي، مجــــد الــــدین محمــــد بــــن یعقــــوب الفیــــروز آبــــادي(5)
، 8َّ، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بأشراف محمد نعـیم العرقـسوس، طالمحیط

: ً، وسیـــشار إلیـــه تالیــــا1609، ص1م، بیـــروت، لبنـــان، جــــ2005/ه1426مؤســـسة الرســـالة، 
.130، ص39، جـتاج العروس؛ الزبیدي،القاموس المحیطدي،الفیروزآبا

.479، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(6)

312، ص2، جـالقانون في الطبابن سینا،(7)
وما بعدها 300، ص2جـالقانون في الطب،ابن سینا،: وینظر حول ذلك(8)
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ن النجـاة إاة صـاحبها ومـا تـودي  بحیـاكثیـر، وعروفة  فـي الأنـدلسالعلة موكانت
تــوفي ، فقــد لازمــت هــذه العلــة ابــن شــهید وعجــز الأطبــاء عــن علاجــه الــى أنمنهــا نــادرة

:ـــــروقال فیها أبیات من الشع،)2(للمائياالوزیر أبو جعفر ًـــا أیضوقتلت،)1(بها 

عــــــــــــــــــــــاء ولا دواء ینجمنه الشفى ــــــعظم البلاء طبیب یرتج
)3(طمع الحیاة، وأین من لا یطمعلم یبق شيء لم أعالجها به 

الــسبب راجــع لعــدم تقــدم ویبــدو أن،هنــاك حــالات شــفیت مــن هــذا المــرضَّنأإلا
أن الطبیــب ومــن هـذه الحـالات مـا یــذكره صـاحب عیـون الأنبـاء. نـه فـي أولـه أالمـرض و

-ه300(فــي زمــن الخلیفــة الناصـــربــن تــاج قــد عـــالج صــاحب البریــدســلیمان أبــو بكــر 
.)4(الأطباءأعیاأنمن ضیق النفس بعد)  م961م ــ912/ه 350ـ

. علیـهوكان المصاب بهذا المرض ینصح بعـدم أكـل بعـض الطعـام وذلـك لتـأثیره
علــى همــن أكــل الــبن لتــأثیر)5(زیــادة االله ابــن الأغلــبفقــد منــع الطبیــب إســحاق بــن عمــران

علــة ضــیق الــنفس وقــد خالفــه یومــا فــي ذلــك واكــل الــبن فعــرض لــه ضــیق الــنفس حتــى 
.)6(اشرف على الهلاك

، 2طابــن حــزم الأندلــسي،رســائل،)م1064/ه456ت(َّابــن حــزم، علــي بــن محمــد بــن ســعید (1) 
م، 1978/ه1398تحقیق احسان عبـاس، المؤسـسة العربیـة للدراسـات والنـشر، بیـروت، لبنـان، 

؛ ابـن بـسام، جـذوة المقتـبس؛  الحمیـدي،رسـائلابـن حـزم،: ً، وسیشار إلیـه تالیـا219، ص2جـ
ــذخیرة،ا بــن َّ؛ الــذهبي، شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان945، ص2جـــل

تحقیـق بـشار بـن عـواد تاریخ الإسـلام وفیـات المـشاهیر والإعـلام،،)م1147/ه748ت(قایماز
الـذهبي،: ً، وسیـشار إلیـه تالیـا415، ص9م، جــ2003، دار الغرب الإسـلامي، 1معروف،  ط

.تاریخ الإسلام

622، ص2جـالذخیرة،ابن بسام،(2) 
623، ص2، جـالذخیرةابن بسام، (3)
489، صعیون الأنباءأصیبعة،ابن أبي (4) 
احــد أمــراء الأغالبــه،  َّأبـو محمــد زیــادة االله بــن إبــراهیم أو زیــادة االله بــن إبــراهیم أو زیــادة االله الأول(5) 

ًوكان أفصح أهل بیته لسانا وأكثرهم أدبا، وكـان ) م837-817/ هـ223-201(تولى الإمارة  ً
.166ــ 163، ص1لة السیراء، جـابن الأبار، الح. یقول الشعر، ویرعى الشعراء 

.479ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء، ص(6) 
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)1(الربو-5

مــن شــدة ، وتــواتر الــنفس)2(س العــاليفََّه الــنَّنــأُّاللغــة علــى ف الربــو فــي كتــب َّیعــر
)6(والبهــر)5(، ویطلــق علــى الربــو عــدة أســماء فهــو الحــشا)4(، وضــیق الــنفس)3(الحركــة 

ًالربو علة رئیة لا یجد الوادع معها بدا من تـنفس متـواتر مثـل "وعند الأطباء . )7(النسمةو
ّوهــذه العلــة إذا عرضــت للمــشایخ لــم تكــد تبــرأ ،الــنفس الــذي یحاولــه المخنــوق أو المكــدود

، وفـــي أكثـــر الأمـــر تـــزداد عنـــد ًوهـــي فـــي الـــشباب عـــسرة البـــرء أیـــضاولا تنـــضج وكیـــف
ّوهــذه العلــة مــن العلــل المتطاولــة ولهــا مــع ذلــك نوائــب حــادة علــى مثــال نوائــب الاســتلقاء 

.)8("ّالصرع والتشنج

ـــــــن البیطـــــــار،(1)  ـــــــةاب ـــــــة  والأغذی ـــــــردات الأدوی ـــــــامع لمف ،10،47،116،118، ص 1،جــــــــالج
،3،31،جـ268،272،296،328،464،466،488،ـ2،248،266، جـ119،202،205،231
.247،294،305،381، ص4، جـ51،108،151،155،176،186،201

267، ص1،جـمختار الصحاح؛ الرازي،200، ص7الجوهري، الصحاح، جـ(2) 
957، ص2، جـ المعجم الوسیطمصطفى وآخرون،(3)
483، ص2، جـُّمعجم اللغة العربیة المعاصرةعمر،(4)
، 3، جــــُّالمحـــیط فـــي اللغـــةالطالقـــاني :؛ وینظـــر أیـــضا460ص،2، جــــالمخـــصصابـــن ســـیده،(5)

الزمخــشري، أبـو القاســم جــار االله محمــود بــن ؛91، ص5، جـــُّتهــذیب اللغــة، الأزهـري،146ص
َّعمر بن محمد بن محمد الزمخشري  ، تحقیـق الفائق فـي غریـب الحـدیث،)م1143/ه538ت(َّ

َّعلــي محمــد البجــاوي و محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، ط ، 286، ص1، دار المعرفــة، لبنــان، جـــ2َّ
ابــــن فــــارس، أبــــو الحــــسین أحمــــد بــــن فــــارس زكریــــا ؛الفــــائقالزمخــــشري،: ًوسیــــشار إلیــــه تالیــــا

ـــة،)م1004/هــــ395ت( ـــاییس اللغ ـــد الـــسلام محمـــد هـــارون، طُّمعجـــم مق ، دار 1َّ، تحقیـــق عب
.ُّمعجم مقاییس اللغةابن فارس،: ً، وسیشار إلیه تالیا65، ص2م، جـ1979/ه1379الفكر، 

، 154، ص5، جــُّتهذیب اللغـةالثعـالبي،:ر أیضا؛ وینظ251، ص6، جـتاج العروسالزبیدي،(6)
.81، ص2، جـلسان العرب؛ ابن منظور،235ص ،2، جـ ُّجمهرة اللغةابن درید،

، 14، جــ 573، ص14، جــلـسان العـرب؛ ابـن منظـور،15، ص13، جـُّتهذیب اللغةالثعالبي،(7)
178ص

315، ص2، جـ القانون في الطبابن سینا،(8)
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ـــنفس أو داء ویبـــدو مـــن هـــذه التعـــاریف أن الربـــو یـــشابه الـــى حـــد كبیـــر ضـــیق ال
. )1(من ضیق النفساثرأأكثرأن الربو داء إلا،النسمة

:فیقـول فـي ذلـكصـاب ابـن حـزم الظـاهريوهذا المرض معروف بالأنـدلس، فقـد أ

، فولـــد علـــي ذلـــك مـــن ال شـــدیدربـــوا فـــي الطحـــعلـــة شـــدیدة ولـــدت علـــيولقـــد أصـــابتني"
إذ أنكـــرت تبـــدل ،حاســـبت نفـــسي فیـــهالـــضجر وضـــیق الخلـــق وقلـــة الـــصبر والنـــزق أمـــرا

.                                            )2("خلقي، فاشتد عجبي من مفارقتي لطبعي

)3(الخدر-6

اســترخاء لهــا یــصعب الحركــة وفتــور یغــشى الأعــضاءنــه أُّاللغــة یعــرف فــي كتــب 
لیـــة آعلـــة "وعنـــد الأطبـــاء،)5(مـــسَّ، وهـــو ضـــعف فـــي الجـــسم وفقـــدان حاســـة الل)4(معـــه 

ویرافــــق الخــــدر تنمــــل فــــي . نقــــصانمــــس بهــــا آفــــة إمــــا بطــــلان أوَّلس الِتحــــدث فــــي حــــ
. )6("العضو

أمــراض، بحــد ذاتــه بــل هــو عــارض لعــدةاوالواقــع أن مــرض الخــدر لــیس مرضــ
الخـدر الغالـب ینـذر بـسكتة أو صـرع : "مر معروف عند الأطباء فیقول ابن سـیناالأوهذا 

ّدر كـــل عـــضو إذا دام واشـــتد ینـــذر بفـــالج أو تـــشنج ّأو تـــشنج أو كـــزاز أو فـــالج عـــام وخـــ ّ
. )7("یصیبه

.10،40، ص1، جـالجامع لمفردات الأدویة  والأغذیةیطار،ابن الب(1)

.391ص،رسائل ابن حزمابن حزم،(2)
،29، ص1، جــالجامع لمفردات الأدویـة  والأغذیـة؛ ابن البیطـار،259، صالكلیاتابن رشد،(3) 

.263،446، ص4، جـ 3،217، جـ 2،293،400،423،438، جـ48،74،124،236
؛ ابـن منظـور،471، ص1، جــالمخـصص؛ ابـن سـیده،577، ص1، جــُّجمهرة اللغـة،ابن درید(4) 

تــــاج ؛ الزبیــــدي،88، ص1، جـــــالمــــصباح المنیــــر؛ الفیــــومي،230، ص4جـــــ،لــــسان العــــرب
.141، ص11، جـالعروس

.188، ص1جـمعجم مقالید العلوم،السیوطي،(5)

، كــشاف اصــطلاحات العلــومتهــاوني،؛ ال159ـــــــ158، ص2، جـــ القــانون فــي الطــبابــن ســینا،(6)
250، ص1جـ

. 159، ص2، جـالقانون في الطبابن سینا،(7)
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كــان ســبب وفــاتهم علــة أن كثیــر مــن الأعیــانونتیجــة لــذلك نلاحــظ فــي الأنــدلس
حـد الأمـراض التـي یكـون الخـدر أالخـدر كمـرض هـو الـذي قـتلهم ولكـن ، ولم یكـنالخدر

.ًعرض بین له كالفالج مثلا
فقده بعض من قوته وحركته فیقـول المقـري وقد ی،والخدر یستمر مع صاحبه فترة

، ویبـدو أن الخـدر مـن )1("مـن التـصرفهخـدر منعـأصـابه: "عن أبو الحسن الأنصاري
هم هـذا المـرض كانـت الأمراض القاتلة فاغلب من ذكـر فـي الكتـب الأندلـسیة ممـن أصـاب

)3(ون، والطبیـب ابـن هـار)2(ومنهم عبد المـنعم بـن عبـد الـرحیم الخزرجـينهایتهم الموت، 

.)4(وغیرهم

ــدلس ) م1631/ه1041ت(َّالمقــري، أحمــد بــن محمــد التلمــساني (1) ــب مــن غــصن الأن ــح الطی نف
، 509، ص2، جـــــ1997، دار صـــادر، بیــــروت، لبنــــان،2، حققـــه إحــــسان عبــــاس، طالرطیــــب

.نفح الطیب،المقري: ًوسیشار إلیه تالیا
َّالمراكـــشي، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الأنـــصاري الأوســـي ابـــن عبـــد الملـــك (2) َّ

ــابي الموصــول والــصلة الــسفر الخــامس،،)م1303/ه703ت(المراكــشي  ــذیل والتكملــة لكت ال
وسیـشار إلیـه . 63، ص1، جــ1965لبنـان، -، دار الثقافة، بیـروت1تحقیق إحسان عباس، ط

ــسفر الخــامسعبــد الملــك المراكــشي،نأبــ: اًتالیــ ــة ال ــذیل والتكمل ابــن فرحــون، برهــان الــدین ؛ال
الدیباج المذهب في معرفـة أعیـان ،)م1396/ه799ت(َّإبراهیم بن علي بن محمد بن فرحون 

، دار التـراث للطباعـة والنـشر، القـاهرة،  1َّ، تحقیق محمد الأحمدي أبو النـوار، طعلماء المذهب
.الدیباج المذهبابن فرحون،: ً، وسیشار إلیه تالیا133، ص2جـ

.530، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(3)
َّوممن أصابهم المرض، أحمد بن محمد الـضبي، أبـو بكـر سـلیمان بـن سـحنون، جـودي بـن عبـد (4)

َّبن جودي العني، الحسن بـن محمـد الأنـصاري، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـید أبیـه، االرحمن  َّ
ابــن بــشكوال، خلــف بــن عبــد الملــك بــن مــسعود بــن بــشكوال :ینظــر.لــك بــن عبــد االله العتبــيما
الــــصلة فــــي تــــاریخ أئمــــة الأنــــدلس وعلمــــائهم ومحــــدثیهم وفقهــــائهم ،)م1191/ه578ت(

، دار الغــرب الإســلامي، 1ق علیــه، بــشار عــواد معــروف، طَّ، حققــه وضــبط نــصه وعلــوأدبــائهم
ــا2،261جـــ،127، ص1م، جـــ2010تــونس،  ــصلةابــن بــشكوال،:ً، وسیــشار إلیــه تالی ؛ ابــن ال
ـــار، الفكـــر للطباعـــة، دار ،1الهـــراس، ط==، تحقیـــق عبـــد الـــسلامالتكملـــة لكتـــاب الـــصلةالأب
، 3،15،127، جـــــ2،10، جـــــ108،180،202،212، ص1م، لبنــــان، جـــــ1995/هـــــ1415

الذیل والتكملـة ملك المراكشي،عبد الابن؛ التكملة لكتاب الصلةابن الأبار،: ًوسیشار إلیه تالیا
.651، ص2، جـ63،322، ص 1، جـالسفر الخامس
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:الحمیات-7

والحمــى غالبــا لا تحــدث لوحــدها بــل ،)1(الحمــى حــرارة غریبــة تــشتعل فــي الجــسم
أهـــلعرفـــه أنـــواعوللحمـــى عـــدة . )2(تكـــون مـــن جـــراء مـــرض عـــارض للجـــسم فتنـــتج عنـــه

فــي إلیــهالتــي تعــرض للمــریض یــوم وتدعــه یــومین ثــم تعــود و)3(حمــى الربــعك،الأنــدلس
، وهــي التــي لا تــدوم بــل تكــون نوبــة )5(، وحمــى یــوم)4(مى ملاریــا الربــعالیــوم الرابــع وتــس

وهــي حمـى طویلــة الأمــد تعــاود صـاحبها یومیــا وتكونــه مــع الــسل )7(، وحمــى الــدق)6(فقـط
، )10(ًداأبـــد ولا تفـــارق البـــدن توهـــي أن تقـــوى وتـــش، )9(والحمـــى المحرقـــة،)8(فـــي الغالـــب

5، ص3، جـالقانون في الطبابن سینا،(1)
5، ص3، جـالقانون في الطبابن سینا، (2)
ـــةابـــن البیطـــار،(3)  ـــة  والأغذی ـــردات الأدوی ،2، جــــ48،89،193،221، ص1جــــ،الجـــامع لمف

،4، جــــــــــ3،102،164،172،173،187،215،221، جــــــــــ272،285،340،365،311
264،282،382،506.

شـمس العلـوم و دواء ،)م1177/ه573ت(الحمیري الیمني، نشوان بن سعید الحمیري الیمني (4)
تحقیق حسین بن عبد االله العمـري و مطهـر بـن علـي الإربـاني ویوسـف كلام العرب من الكلوم،

ســـــوریا، -لمعاصـــــر، بیـــــروت، لبنـــــان، دار الفكـــــر، دمـــــشق، دار الفكـــــر ا1َّمحمـــــد عبـــــد االله، ط
؛ ابــن شــمس العلــومالحمیــري الیمنــي،:ًوسیــشار إلیــه تالیــا،373، ص4م، جـــ1999/ه1420

ــةالبیطــار، المعجــم ؛ مــصطفى وآخــرون،485، ص4، جـــالجــامع لمفــردات الأدویــة  والأغذی
.325، ص1، جـالوسیط

.46، ص1، جـالجامع لمفردات الأدویة  والأغذیة،، ابن البیطار235،الكلیاتابن رشد،(5) 
.300، ص3، جـ تكملة المعاجم؛ دوزي،170، ص1، جـُّفقة اللغةالثعالبي،(6)
.256، صالكلیاتابن رشد،(7) 
ُّمعجـــم اللغـــة العربیـــة ؛ عمـــر،256، صالكلیـــات؛ ابـــن رشــد،170، ص ُّفقـــه اللغـــةالثعــالبي،(8)

.299، ص3، جـتكملة المعاجم؛ دوزي،758، ص1، جـالمعاصرة
، 1، جـــالجــامع لمفــردات الأدویــة  والأغذیــة؛ ابــن البیطــار،232،233، صالكلیــاتابــن رشــد،(9) 

، 4، جـــــــــــ3،53،79،100،126،130،172،175،192، جـــــــــــ335، ص2، جـــــــــــ201ص
.300،410،420ص

كـشاف ؛ التهـانوي،54ص، 3، جــالقانون فـي الطـبابن سینا،؛170ص،ُّفقه اللغةالثعالبي،(10)
.711، ص1، جـاصطلاحات العلوم
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وهـي نائبـة )3(، وحمى الـورد)2(سنانالأقةطقطالتي یحصل فیها وهي الرعدة )1(والنافض
.)4(یصیر تأثیرها كل یوم

وذلــك لأنهــا تكــون ؛فــي الأنــدلسًالأمــراض انتــشاراوتعــد هــذه الحمیــات مــن أكثــر
طبـــاء بمعـــالجتهم واختـــصاصهم بـــالحمى مثـــل الأالأمـــراض، وقـــد اشـــتهر لأغلـــباعارضـــ

فــي مــداواة الحمیــات أن وكــان مذهبــه: "عنــهأصــیبعةســعید بــن عبــد ربــه فیقــول ابــن أبــي
الأطبـــاء عـــدة كتـــب فَّوألـــ،)5("ًشـــیئا مـــن ولـــه فـــي ذلـــك مـــذهب جمیـــلتیخلـــط بـــالمبردا

، كتــاب تلخــیص الحمیــات لجــالینوسوفــي نوائــب الحمــى، تخــتص بــالحمى منهــا مــسالة
.)7(سحاق بن سلیمانالحمیات لإ، وكتاب)6(مقالة في حمیات العفن لابن رشد

كانــت ًر الحمیــات عنــد أهلــس الأنــدلس، ونــادرا مــا وهــذا مؤشــر علــى مــدى انتــشا
.)8(الحرانيأحمدفقد توفي منها الطبیب ،الوفاةإلىالحمى تؤدي 

ـــات؛ ابـــن رشـــد،180، صالتـــصریفالزهـــراوي،(1)  ـــن البیطـــار،256،الكلی الجـــامع لمفـــردات ، اب
،319،361،388،401، ص2، جــ103،104،148،213، ص1، جــ الأدویة  والأغذیـة

.250،263،294،311،431، ص4، جـ157،200،234، ص3، جـ405
، 4، جــــالـــصحاح؛  الجـــوهري،259، صالكلیـــات، ابـــن رشـــد،180، صالتـــصریفابـــن زهـــر،(2)

المعجــم ؛ مــصطفى وآخــرون،973، ص1، جـــ القــاموس المحــیط؛ الفیــروز آبــادي،246ص
.270، ص7، جـلسان العرب، ابن منظور،750، ص2، جـالوسیط

.188ص، 3، جـالجامع لمفردات الأدویة  والأغذیةابن البیطار،(3) 
.170، صُّفقه اللغةالثعالبي،(4)
، 2جـــ،ترتیــب المــدارك؛ القاضــي عیــاض،490ــــــ 489، صعیــون الأنبــاءابــن أبــي أصــیبعة،(5)

. 392، ص1جـ،الدیباج المذهب؛ ابن فرحون،104ص

.533، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(6)

.480، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة، (7)

.487، صعیون الأنباءي أصیبعة، ابن أب(8)
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)1(السرطان-8

ًنـــه ورم صـــلب یـــصیب الإنـــسان یكبـــر شـــیئاأُّاللغـــة علـــى ف الـــسرطان فـــي كتـــب َّعـــریُ
هــو "وعنــد الأطبــاء. )2(ویكــون لــه أصــل فــي جــسم الإنــسان تــسقیه عــروق خــضر،ًفــشیئا

ق مـلأت العــرووك العـضو یة محترقـة انـصبت إلـى ذلـد مـن مـواد سـوداوِّح متولـِّورم متقـر
)4(وســـطه یـــشبه الـــسرطانَّوذلـــك لأن؛وســـمي الـــسرطان بـــذلك للمـــشاكلة. )3("التـــي حولـــه

.)5(والعروق التي حوله تشبه أرجله

مامــا مــع الــسرطان فــي والواقــع أن وصــف الــسرطان علــى هــذا الحــال هــو متوافــق ت
الأنــدلس لــسرطان الظــاهر فقــط لهــم بــل إنهــمتوقــف معرفــه أطبــاءتولــم . وقتنــا الحاضــر

)7(الــرحمو)6(الــسرطانات داخــل الجــسم ومــن الأمثلــة علــى ذلــك ســرطان الثــديشخــصوا

.)8(الفخذ وغیرهاو

، 1، جـ الجامع لمفردات الأدویة  والأغذیة؛ ابن البیطار،173،173، صالتصریفالزهراوي،(1) 
، 4، جــــــ161،185، ص3، جــــــ3،37، جــــــ262،435، ص2، جــــــ56،89،196،117ص
.473ص

بــن یوســف الخــوارزمي َّمحمــد بــن أحمــد؛؛ الخــوارزمي،3،1237، جـــ ُّجمهــرة اللغــةابــن دریــد،(2) 
، دار 2، حققـه وقـدم لـه ووضـع فهارسـه إبـراهیم الإبیـاري، طمفاتیح العلوم،)م988/ه387ت(

الخـوارزمي، : ً، وسیشار إلیه تالیـا185م، ص1989/ه 1409الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 
؛313، ص7، جـــلــسان العــرب؛ ابــن منظــور،170صُّفقــه اللغــة،لثعــالبي،امفــاتیح العلــوم؛

.447، ص1، جـالمعجم الوسیطمصطفى وآخرون،
، 1، جـــكــشاف اصــطلاحات العلــوم، التهــانوي،183، ص3، جـــالقــانون فــي الطــبابــن ســینا،(3)

.945ص

، المعجـم الوسـیطحیوان بحري من القشریات العشریات الأرجـل، مـصطفى وآخـرون،:السرطان(4) 
.427، ص1ج

.945، ص1، جـكشاف اصطلاحات العلومالتهانوي،(5) 

، التــصریف؛ الزهــراوي،156،36، ص2، جـــالجــامع لمفــردات الأدویــة  والأغذیــةابــن البیطــار،(6)
363ص

.363، صالتصریفالزهراوي،(7) 

.262، ص2، جـالجامع لمفردات الأدویة  والأغذیةابن البیطار،(8) 
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رطان كمــا فــي كتــبهم لعـلاج الــسًعــلاج الـسرطا، فقــد أفــردوا بابـاحـاول الأطبــاء و
الزهـراوي فـي كتابـه ، و)1("الفصول في سـائر العلـوم والبلاغـات"في كتابه فعل ابن الجزار

أنوبــالرغم مــن ذلــك فقــد كــانوا مــدركین . )3(ابــن رشــد فــي كتابــه الكلیــاتو،)2("التــصریف"
للتخفیـــف علـــى إلان العـــلاج مـــا هـــو أو،علاجـــهتـــأخرالـــشفاء منـــه صـــعب وخاصـــة إذا

متـــى كـــان الـــسرطان فـــي موضـــع "شفاء وفـــي ذلـــك یقـــول الزهـــراويالمـــریض فقـــط دون الـــ
یمكــــن استئــــصاله كلــــه كالــــسرطان الــــذي یكــــون فــــي الثــــدي أو فــــي الفخــــذ ونحوهمــــا مــــن 

ًإذا كــان مبتــدءا صــغیرا فافعــل،الأعــضاء المتمكنــة لإخراجــه بجملتــه  أمــا متــى تقــدم فــلا . ً
غیـري وصـل إلـى یـت قبلـيولا رأ. ینبغي أن تقربه فاني ما استطعت أن أبرىء منه أحـدا

الــذي یجــب أن یتوقــع مــن : "ن، ویوافــق ذلــك قــول ابــن ســینا فــي عــلاج الــسرطا)4("ذلــك
نــه إذا ابتــدأ فربمــا أمكــن أن یحفــظ علــى مــا هــو علیــه حتــى لا یزیــد وأن یحفــظ أعلاجــه 

. )5("ح وقد یتفق في الأحیان أن یبرأ المبتلى وأما المستحكم فكلاَّحتى لا یتقر

)6(داء الفیل-9

زیــادة فــي "، وعنــد الأطبــاء)7(وهــو داء یــصیب الــساق فتتــورم وتعظــم بــشكل كبیــر
القدم والساق لكثرة ما ینزل إلیها مـن الـدم الـسوداوي أو الـدم الغلـیظ أو الـبلغم اللـزج، وقـد 

، مجلـة التـاریخ العربـي،مخطوطات نادرة لكتاب نفیس من التـراث الطبـي العربـي،عزت،حسن(1) 
.12325، ص16ع

.363، صالتصریفالزهراوي،(2)

.234، صالكلیاتابن رشد،(3)

.363،التصریفالزهراوي،(4)

.184، ص3، جـالقانون في الطبابن سینا،(5) 

، 3، جــ 462، ص2، جــالجامع لمفردات الأدویـة  والأغذیـةابن البیطـار،،التصریفالزهراوي،(6) 
.256،381،423،475، ص4، جـ181،234ص

،مقالیـد العلـومالـسیوطي،؛189،صمفاتیح العلـومالخوارزمي،؛170، صُّفقه اللغةالثعالبي،(7)
.196، ص1جـ
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ّیتقــرح وقــد لا یتقــرح رجــل المــریض منــه تعظــم لتــشبه رجــل َّلان؛ســمي بــداء الفیــل، و)1("ّ
.)2(ًالمرض یعرض للفیل غالبااذهَّنلأأو،الفیل

بتـــر الـــساق إلـــىتـــشفى وقـــد یـــؤدي تقدمـــه وداء الفیـــل مـــن الأمـــراض الخطیـــرة التـــي لا
داء الفیــل فخبیــث قلمــا یبــرأ ویجــب أن یتــرك بحالــه إن لــم یــؤذ فــإن أدى "فیقــول ابــن ســینا 

.)3("إلى تقرح وخیفت الآكلة لم یكن إلا القطع من الأصل

)4(الخنازیر-24

ورام أ"، وعند الأطبـاء)5(وهي أورام صلبة تشبه الغدد وأكثر حدوثا في الرقبة والإبط
وقـد سـمیت . )6("صغار صلابة تتمكن في مواضعها ولا تتحرك، وتكـون علـى لـون البـدن

أو بــسبب أن شــكل رقــاب أهلهــا تــشبه ،خنــازیر لكثــرة عروضــها للخنــازیر بــسبب شــرهها
.)7(رقاب الخنزیر

ــي الطــبابــن ســینا،(1) ــانون ف ــوم، التهــانوي، 820، ص2، جـــالق ، 1، جـــكــشاف اصــطلاحات العل
.773ص

.773، ص1، جـكشاف اصطلاحات العلومالتهانوي،(2)
.820، ص2، جـالقانون في الطبابن سینا،(3)

الجامع لمفردات ، ابن البیطـار،228،الكلیات، ابن رشد،116،223، صالتصریفالزهراوي،(4) 
،13،23،47،66،81،98،107،118،121،139،145، ص1، جـــالأدویــة  والأغذیــة

،262،291،293ص،2ج،146،156،159،163،169،174،184،215،232
،9،32،83،93،99،116،161،176، ص3، جــــــ294،306،319،333،340،420
،276،281،288،290،293،300،318،328،329، ص4، جـــــــــــــــــــــــ210،219،227
332،370،375،382،394،454،473،480،487،488،511.

؛ مـصطفى وآخـرون،207، ص3جــ، الـصحاحالجـوهري،،185،صمفاتیح العلـومالخوارزمي،(5)
259، ص1، جـالمعجم الوسیط

؛ ابـن رشـد 116،223، صالتـصریف؛ الزهـراوي،178، ص3، جــالقانون في الطـبابن سینا،(6)
228الكلیات، ص

179، ص3، جـالقانون في الطبابن سینا،(7)



25

معـــروف فـــي الأنـــدلس، فقـــد ذكـــره الزهـــراوي فـــي كتـــاب التـــصریف وهـــذه المـــرض
الفـــــصول فــــي ســـــائر العلـــــوم ، وافــــرد لـــــه ابـــــن الجــــزار بابـــــا فــــي كتابـــــه)1(وذكــــر علاجـــــه

.)2(والبلاغات

)3(الدوالي-11

وتـــؤدي الـــى ،)4(وهـــي عـــروق تظهـــر فـــي الـــساق غـــلاظ ملتویـــة شـــدیدة الخـــضرة 
وتحــدث فــي ،الــي لأنهــا تــشبه كرمــة العنــبوأطلــق علیهــا دو،)5(تــضخم أو تــورم الأوردة

.)6(أعضاء الجسم ولكن أكثر حدوثها في الساقینأكثر

)7(عرق النسا-12

لى الفخذ كله فـي مكـان منـه فـي الطـول وربمـا بلـغ الـساق إوجع یمتد من لدن الورك 
ّســم عــرق مخــصوص وهــو وریــد یمتــد علــى الفخــذ مــن الوحــشي ا، والنــسا )8(ًوالقــدم ممتــدا

.)9(لى الكعبإ

228، صالكلیات، ابن رشد، 116،223، صالتصریفاالزهراوي،(1)
ــي العربــيمخحــسن،(2) ــراث الطب ــیس مــن الت ــادرة لكتــاب نف ، ص1مجلــة التــاریخ العربــي، جـــ،طوطــات ن

12317
ــــصریفالزهــــراوي،(3)  ــــن البیطــــار؛ 538،418، صالت ــــة، اب ــــة  والأغذی ــــردات الأدوی ، 2،جـــــالجــــامع لمف

.295ص
طلاحات كـشاف اصـ؛ التهـانوي،196، ص1،جــمقالیـد العلـوم؛ السیوطي،169، صُّفقه اللغةالثعالبي،(4)

809، ص1، جـالعلوم
.780ص،1، جـُّمعجم اللغة العربیة المعاصرةعمر،(5) 
538، صالتصریفالزهراوي،(6)
،32،41، ص1، جــالجـامع لمفـردات الأدویـة  والأغذیـة، ابن البیطـار،146، صالتصریفالزهراوي،(7) 

،249،268،270،296،304، ص2، جـــــ221ـ 213، 81،93،96،98،146،149،184
،9،31،99،155،217ص،3ج، 318،330،3356،421،427،431،453،458،471،484
245،266،285،287،301،302،314،345،422،495،500،507، ص4، جـ231،234

،مفـاتیح العلـومالخـوارزمي،؛195، ص1، جــمقالیـد العلـوم؛ الـسیوطي،169صُّفقـه اللغـة،الثعالبي،(8)
. 189ص

. 1179، ص2، جـكشاف اصطلاحات العلوم؛ التهانوي،321، ص15، جـلسان العربابن منظور،(9)
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ُّالجدري-13 ِ َ ُ)1(

، ویطلـق علیـه فـي كتـب )2(وهو قروح تصیب البدن وتـنقط عـن الجلـد ممتلئـة مـاء
ُالحمیقـــاءو)3(النـــبخُّاللغـــة َ َ ُ

بثـــور حمـــر مائلـــة إلـــى البیـــاض "وعنـــد الأطبـــاء. )5(والأمیهـــة)4(
ـــره وتتقـــیح ســـریعا ـــدن أو فـــي أكث ـــع الب ـــدم وتع. ّتنفـــرش فـــي جمی ـــان ال ـــه بمـــا وســـببه غلی فن
ّیخالطه من الفضول الرقیقة المتولـدة فـي سـن الطفولـة ، والجـدري مـن الأمـراض التـي )6("ّ

ــــصیب الإنــــسان مــــرة فــــي العمــــر فیكتــــسب مناعــــة ضــــدها ، ویــــصیب الأطفــــال فــــي )7(ت
. )8(الغالب

وهذا المرض من الأمراض المعروفـة فـي الأنـدلس، فقـد ألـف الزهـراوي رسـالة فـي 
. )9(اب علاجهماالجدري والحصبة وبین أسب

،8، ص1، جــالجـامع لمفـردات الأدویـة  والأغذیـة؛ ابـن البیطـار،232، صالكلیـاتابن رشـد،(1) 
.4،436، جـ136،161،172،185، ص3، جـ 303،441، ص2، جـ17،160

؛ الفیــــروز 53، ص1، جـــــالمــــصباح المنیــــر؛ الفیــــومي،452ص، 2جـــــ، الــــصحاحالجــــوهري،(2)
.380، ص1، جـتاج العروس؛ الزبیدي،462، ص1، جـالقاموس المحیطآبادي،

.452، ص2، جـالصحاحالجوهري،(3)
.530، ص4، جـُّتهذیب اللغةالأزهري،(4)

.98، ص4، جـُّالمحیط في اللغةالطالقاني،(5)
، 1، جـــكــشاف اصــطلاحات العلــوم؛ التهــاواني،90، ص3، جـــون فــي الطــبالقــانابــن ســینا،(6)

.552ص

.552، ص1، جـكشاف اصطلاحات العلومالتهانوي،(7) 

.38، ص11، جـتاج العروس، الزبیدي،232، صالكلیاتابن رشد،(8)

َّزهــراء محمــد ســید محمــد،الإدریــسي(9)  طبــاء الجراحــة التقویمیــة لإصــابات الحــرب عنــد الأ،)ت.د(َّ
.3563، ص1، مجلة التاریخ العربي، جـالعرب والمسلمین
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)1(الحصبة-14

الحـــصبة كأنهـــا جـــدري "عنـــد الأطبـــاء، و)2(وهـــي بثـــور حمـــر تظهـــر علـــى الجلـــد 
صفراوي لا فرق بینهمـا فـي أكثـر الأحـوال إنمـا الفـرق بینهمـا أن الحـصبة صـفراویة وأنهـا 
ًأصــــغر حجمــــا وكأنهــــا لا تجــــاوز الجلــــد ولا یكــــون لهــــا ســــمك یعتــــد بــــه وخــــصوصا فــــي  ً

فــي الــصغر  ًخــصوصان الجــدري تــصیب الإنــسان مــرة فــي العمــرأوشــأنها شــ. )3("أوائلــه
.)4(یكتسب منها مناعة فلا تصیبه بعد ذلكو

وقــد عــدها ،فــي ذلــك الوقــتًوتعــد الحــصبة والجــدري مــن الأمــراض الخطیــرة جــدا
فــإن ":فیقــول،ن الطــاعونأنها شــأالتــي تعــرض لنــاس فتبیــدهم شــابــن ســینا مــن الأوبئــة

لحــــصبة مــــن جملــــة الأمــــراض الوافــــدة وتكثــــر فــــي عقیــــب الجنائــــب إذا كثــــر الجــــدري وا
.)5("هبوبها

ــــات،ابــــن رشــــد،(1)  ــــة؛ ابــــن البیطــــار،232صالكلی ــــة  والأغذی ، 3، جـــــالجــــامع لمفــــردات الأدوی
.312ص،4، جـ136ص

؛153، ص2، جـــــُّتهــــذیب اللغــــة؛ الأزهــــري؛98، ص4، جـــــُّالمحــــیط فــــي اللغــــةالطالقــــاني،(2)  
لمحكــــم ؛ ابــــن ســــیده، ا171صُّفقــــه اللغــــة،الثعــــالبي،؛37ص، 2، جـــــالــــصحاحالجــــوهري،

َّ، منـــشورات محمـــد علـــي بیـــضون، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، 1، طوالمحـــیط الأعظـــم
ابـن سـیده، المحكـم ؛ الحمیـري الیمنـي، : ً، وسیشار إلیه تالیـا165، ص3م، جـ2000/ه1421

؛ الفیـــــومي،118، ص1، جــــــ؛  ابـــــن منظـــــور، لـــــسان العـــــرب1463، ص3شـــــمس العلـــــوم، جــــــ
؛  أبو حبیـب، 95، ص1، جـالقاموس المحیط؛ الفیروز آبادي،75، ص1، جـالمصباح المنیر
/ ه1408، دار الفكر، دمشق، سوریة، 2، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعد أبو حبیب،

؛ مــصطفى وآخــرون،القــاموس الفقهــيأبــو حبیــب،: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا9، ص1م، جـــ1998
.178، ص1، جـلمعجم الوسیطا

، 1جــــالعلـــوم،كـــشاف اصـــطلاحات ؛ التهـــاواني،92، ص3جــــ القـــانون فـــي الطـــب،ابـــن ســـینا،(3)
.679ص

.232، صالكلیاتابن رشد،(4)

.90، ص4،جـالقانون في الطبابن سینا،(5)
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إلـىل الدراسـة صـوالجدري والحـصبة مـن الأمـراض النـادرة فـي الأنـدلس، فلـم تتو
.شخص توفي بهذا المرض

)1(الكزاز-15

مــن جــراء ًوغالبــا مــا یحــدث،)2(أو رعــدة تــصیب الإنــسان مــن بــرد شــدید تــشنج
فقـد یـستعملونه ،وأما لفظ الكـزاز": ً، قائلایعرفه ابن سیناو. )3(مؤخرة الرأستشنج یصیب 

ًعلــى معــان مختلفــة فتــارة یقولــون كــزاز ویعنــون بــه مــا كــان مبتــدئا مــن عــضلات الترقــوة 
ٕفیمددها إلى قدام والى خلف واما في الجهتـین جمیعـا ًوربمـا قـالوا كـزازا لكـل تمـدد وربمـا ،ٕ

وربما قالوه لتشنج العنق خاصة وربما عنوا به التمدد الذي یكـون ًقالوا كزازا للتشنج نفسه
مـن قـدام ومـن خلـف وربمـا خـصوا باسـم الكـزاز مـا كـان مـن التمـدد تمدیـدمن تسخین أو 

.)4("بسبب برد مجمدً 

)5(الفتق-16

وخــصیتیه فیجتمــع یــضیق موضــع بــین أمعائــهف،داء یــصیب الإنــسان فــي أمعائــه
الفتـق یكـون بـانحلال الغـشاء عـن فردتیـه ووقـوع " وعند الأطبـاء ،)6(ریح بینهما فتعظمان

، 284،381، ص2، جــ62،104، ص1جــ،الجامع لمفردات الأدویة  والأغذیـةابن البیطـار،(1) 
.286،452،507، ص4، جـ131،158، ص3جـ

، شمس الـدین 400، ص5، جـلسان العرب؛ ابن منظور،322،ص9، جـُّتهذیب اللغةالأزهري،(2)
.5717، ص9، جـشمس العلوم؛ الحمیري الیمني،586، ص1جـمختار الصحاح،الرازي،

.381، ص2جـالجامع لمفردات الأدویة،ابن البیطار،(3)
.105، ص2، جـالقانون في الطببن سینا،ا(4)
، 1، جــــالجـــامع لمفـــردات الأدویـــة، ابـــن البیطـــار،410،414،415، صالتـــصریفالزهـــراوي،(5) 

.389، ص4، جـ5،11،38،41،204، ص3، جـ416، ص2، جـ64،164ص
ي،الخـــوارزم؛367، 5، جــــُّالمحـــیط فـــي اللغـــة؛ الطالقـــاني،130، ص5جــــ،العـــینالفراهیـــدي،(6) 

ــــوم ــــاتیح العل ــــصحاحي،الجــــوهر؛189، صمف ــــة؛؛ الثعــــالبي،225، ص5، جـــــال ــــه اللغ ، ُّفق
، 2، جـــالمغــرب فــي ترتیــب المعــرب؛ المطــرزي،1،163جـــ،لمخــصص؛  ابـن ســیده، ا168ص
.296، ص1جـلسان العرب،؛ ابن منظور،122ص
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ّشق فیه ینفذه جسم غریب كان محصورا فیه قبل الشق أو لاتساع ضیق فـي مجاریـه أو  ً ْ
.)1("انحلال

َّبیـــب محمـــد بـــن یوســـف رســـالة الأنـــدلس فقـــد ألـــف الطوالفتـــق معـــروف عنـــد أهـــل
فقـد وصـف الزهـراوي ،املوا معه وعـالجوهنهم تعإبل . )2("رسالة في الفتق والرتق"سماها أ

.)3(التدخل الجراحي له بشكل دقیق

النقرس -17
ومـن صـاحبه هـذا المـرض لا فـي الغالـبإبهامهمـایـصیبورم في مفاصل القدم 

ّوعــده. )5(ویطلــق علیــه داء الملــوك والهــلاك والداهیــة العظیمــة،)4(یجمــع مــدة ولا ینــضح
فقد یبتدئ من الأصابع من الإبهـام وقـد یبتـدئ مـن ،من جملة أوجاع المفاصل"الأطباء

العقــب وقــد یبتــدئ مــن أســفل القــدم وقــد یبتــدئ مــن جانــب القــدم ثــم یعــم وربمــا صــعد إلــى 
ــــك فــــي الأوتــــار والعــــصبة بــــل فــــي الرباطــــات  الفخــــذ وقــــد یتــــورم ویــــشبه أن لا یكــــون ذل

).6("والأجسام التي تحیط بالمفاصل

ــانون فــي الطــبابــن ســینا،(1) ــومكــشاف اصــطلاحات ؛ التهــاواني،751، ص2، جـــالق ، 2، جـــالعل
.                                                  1263ص

،  دار 1، تحقیــق یوســف علــي طویــل،طالإحاطــة فــي أخبــار غرناطــةلــسان الــدین ابــن الخطیــب،(2)
ً، وسیشار إلیه تالیا لسان الدین 195، ص3م،جـ2003/1424الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، 

.خبار غرناطةالاحاطة في اابن الخطیب، 

ـــ 227، صالتــصریفالزهــراوي،(3) الجراحــة التقویمیــة لإصــابات الحــرب عنــد الإدریــسي،،229ـ
، دار القلـم الجراحة عنـد الزهـراويكعدان، عبد الناصـر،؛3614، صالأطباء العرب والمسلمین

.الجراحة عند الزهراويكعدان، : ً، وسیشار الیه تالیا473م  ص1999العربي، حلب، 

؛ 252، ص5، جـــالعــینالفراهیــدي،:؛ وینظــر أیــضا319، ص1، جـــالمــصباح المنیــرالفیــومي،(4)
ــــة؛ الأزهــــري،87، ص 6ُّالطالقــــاني، المحــــیط فــــي اللغــــة، جـــــ  ؛  293، ص9، جـــــُّتهــــذیب اللغ

؛ الفیــروز آبــادي،240، ص6؛ ابــن منظــور، لــسان العــرب، جـــ169ُّالثعــالبي، فقــة اللغــة، ص
تــــاج ؛ الزبیــــدي،195، صمقالیــــد العلــــوم؛ الــــسیوطي،746ص،1، جـــــ القــــاموس المحــــیط

.946، ص2، جـالمعجم الوسیطخرون،آ؛ مصطفى و573، ص16، جـالعروس
.946، ص2، جـالمعجم الوسیطمصطفى وآخرون،(5) 
823، ص2، جـالقانون في الطبابن سینا، (6)
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، بیتــهوألزمتــهزم المــریض وقــت وربمــا أقعدتــهوالنقــرس مــن الأمــراض التــي تــلا
الــصلاة فیقــول القاضــي وأقعــده عـن)1(بــن أبـي عــامرفقـد أصــاب هــذا المـرض المنــصور

ًأصــاب قدمیـه مـن علــة النقـرس فكـان ملازمــاالـذيوكانـت صـلاته إیمــاء للوجـع "عیـاض 
قــرس فكــان فأصــابه الن: "وأقعــده داره فیقــول ابــن الفرضــيةأصــاب ابــن الــسمن، و)2("لــداره

أبــو الحجــاج یوســف الوفــاة فقــد تــوفي مــن أثــرهإلــى، وقــد یــؤدي النقــرس )3("ملازمــا لــداره 
.)4(موراطیر

الحصى -18
المنتــشرة فــي الأنــدلس، فقــد تعــد علــة الحــصى فــي الكلــى والمثانــة مــن الأمــراض

، وعرفوا أنـواع هـذه الحـصى فیقـول)5("مقالة في علل الكلى" ألف ابن زهر كتاب بعنوان
، )6("ملس وفرش، وطوال ومـدورة وذو شـعبمنها كبار و،الحصاة أنواع كثر":الزهراوي

اء فیــذكر صــاحب الــروض المعطــار أن تلــوث المــ،بــل إنهــم عرفــوا أســباب تولــد الحــصى
قریة یقال لها بنتیج أهلها نصارى ینعقـد )7(وبقرب وبذة: "فیقول،یؤدي الى تولد الحصى

حاجــب الخلافــة . م 938/ه327َّالحاجــب المنــصور أبــي عــامر محمــد بــن ابــي عــامر ولــد ســنة (1) 
والحــاكم الفعلــي للخلافــة الأمویــة فــي الأنــدلس فــي عهــد الخلیفــة هــشام المؤیــد بــاالله، تــوفي ســنة 

.356،360، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري، .  م1002/ه392
، 2؛ جــالبیان المغربابن عذاري،  : ؛ وینظر أیضا243، صترتیب المداركالقاضي عیاض، (2)

.28، ص7جـلذخیرة،سام، ا؛ ابن ب301ص
.208، ص1، جـتاریخ العلماءابن الفرضي، (3)
.534، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة، (4)
.521، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة، (5) 
.396، صالتصریفالزهراوي، (6)

مدینــة بالأنــدلس، وهــي حــصن علــى واد بقــرب أقلــیش، وعلــى وادي وبــذة عــدة كثیــرة مــن: وبــذة(7) 
ــــداالله الحمــــوي الرومــــي  ــــن عب ــــاقوت ب ــــداالله ی ــــدین أبــــي عب ــــاقوت الحمــــوي، شــــهاب ال الأرحــــاء، ی

، 359، ص5م، م1977/هـ 1397دار صادر، بیروت، معجم البلدان،،)م1229/هـ626ت(
، )م1494/ه900(َّالحمیـري، محمـد بـن عبـد المـنعم معجم البلـدانیـاقوت، : ًوسیشار إلیه تالیا

، مؤســـسة ناصـــر للثقافـــة، 2تحقیـــق إحـــسان عبـــاس، طلأقطـــار، الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر ا
.الروض المعطارالحمیري، : ً، وسیشار إلیه تالیا607، ص1م، جـ1980بیروت، 
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أصـفر، وكـذلك أیـن مـا جـرى، وینعقـد علـى أسـنان أهلهـا، ًماؤها في الإناء فیـصیر حجـرا
.                                            )1("الحصىوتشملهم علة

نهــا فــي بعــض إإلا،امنهــا ممكنــءالــشفاقاتلــة والغیــر علــة الحــصاة مــن العلــل ن إ
عبــد الملــك بــن حبیــب الــذي مــات مــنلالحــالات كانــت تــودي بحیــاة صــاحبها كمــا حــصل 

. )2(هذه العلة

تعرض للكلى والمثانـة مراض أخرىأالأندلسالحصاة عرف أهلإلىبالإضافة و
.)6(وأورامهما، )5(وحرقة المثانة، )4(والاستسقاء المزمن للكلى، )3(مثل برد الكلیتین

)7(علة البركار-19

، وعلــل البــول مــن )8(، وهــي أن یكثــر الإنــسان البــول بــلا حرقــةوهــي ســلس البــول
خالـد إلـىفقد بعث نسطاس بن جریج رسالة فـي البـول ،مراض المعروفة في الأندلسالأ

.)10(باسم كتاب البولاالإسرائیلي كتابألف فیه إسحاق، و)9(بن یزید النصراني الأندلسي

.607، صالروض المعطارالحمیري،(1)
؛ وایـضا كـان رفیـع الدولـة  یـشكو مـن علـة الحـصى، 111،ص2، جــالبیان المغـربابن عذاري،(2)

.370، ص3، جـنفج الطیبالمقري،

.269، ص2جـالجامع لمفردات الأدویة،ابن البیطار،(3)

.252، صالكلیاتابن رشد،(4)

.329، ص2جـالجامع لمفردات الأدویة،ابن البیطار،(5)

.252، صالكلیاتابن رشد،(6) 
، 3جــــ121، ص1جــــ،الجـــامع لمفـــردات الأدویـــة؛ ابـــن البیطـــار،252، صالكلیـــاتابـــن رشـــد، (7) 

.39،40ص
.168، صُّفقه اللغةالثعالبي،(8)

.486، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(9)

.480، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(10) 
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، )2(حرقــة البــولو)1(، تقطیــر البــولللبــول مثــلأخــرىاًأمراضــنوعــرف الأندلــسیو
.)3(راديلاإلاالبول في الفراش أو البول و

نوأمراض العی-20
فقـد ألـف،انتـشارا فـي الأنـدلسالأمـراضللعـین مـن أكثـرةالعارضـتعد الأمراض

، )5("تـــدقیق النظـــر فـــي علـــل حاســـة البـــصر"ســـماه أفـــي علـــل العـــین اكتابـــ)4(أبـــن وافـــد
وقـد عـرف مـن أهــل. )6(مراضــهاأوكتـب الطـب العامـة أبوابــا مفـصلة عـن العـین واحتـوت 

أحمـد ویـونس الحرانـي فـي الأندلس من برع أو اختص بمداواة العین دون غیرها فقد برع 
مـــن المـــشرق )7(تعلمـــا مـــن طبیـــب العیـــون المـــشهور ابـــن وصـــیفوهمـــا قـــدهـــذا المجـــال 

.41، ص1، جـالجامع لمفردات الأدویةابن البیطار،(1)

.55، ص1، جـالجامع لمفردات الأدویةابن البیطار،(2) 
.29، ص1، جـ ةالجامع لمفردات الأدویابن البیطار،(3) 
ّابن وافد الأندلسي هو أبـو المطـرف عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن وافـد اللخمـي، وهـو رجـل سیاسـة (4)  ِ ْ َّ َّ ّ

ِعنـي بالفلاحـة والطـب وخاصـة . طلیطلـةمـن أندلـسيوعـالم  الأدویـة لـه كتـاب . بالأدویـة المفـردةُ
أبــو ،صــاعد الأندلــسي.م1067/ه460م وكــان حیــا الــى ســنة 996/ه387ولــد ســنة. المفــردة

هوأردفـــبالحواشـــي ، نـــشرة وذیلـــه طبقـــات الأمـــم،)م1070/ه462ت(القاســـم صـــاعد بـــن أحمـــد 
ن، بیـــروت بـــاء الیـــسوعییبالروایـــات والفهـــارس لیـــوس شـــیخو الیـــسوعي، المطبعـــة الكاثولوكیـــة للآ

صـیبعة،أ، ابـن أبـي طبقـات الأمـمصاعد الأندلسي؛ : ً، وسیشار إلیه تالیا84،85ص،1912
..496، صعیون الأنباء

496، صعیون الأنباء؛ ابن أبي أصیبعة،85ــ 84، صطبقات الأممصاعد الأندلسي،(5)
.بعدهاوما242، صالتصریفینظر، الزهراوي،(6)
ِفي حدود سنة خمسین وثلاثمائة وكان خبیرا بطب العین قیما به لـم یكـن فـي ًكان طبیبا ببغداد (7) ِ ِْ َ ِ ً ً َ َ َ

شـرف الحـسن علـي بـن القاضـي الأأبـوزمانه أعلـم منـه أخـذ النـاس عنـه، القفطـي، جمـال الـدین 
أمـینَّتـصحیحه الـسید محمـد ب، عنـي الحكمـاءبإخبـارالعلمـاء أخباركتاب ،)م646/1248ت(

الخـانجي الكتبـي أمـینَّأحمـد نـاجي الجمـالي ومحمـد ةلاول مرة علـى نفقـالخانجي الكتبي، طبع
أخبــارالقفطــي،: ًوسیــشار إلیــه تالیــا،186م، ص 2006، دار الكتــب الخدیویــة بمــصر، وأخیــه

.311، صالأنباءعیون صیبعة،أأبيابن ، الحكماء



33

یــداوي العــین مــداواة وكــان": الحرانــي فیقــولأحمــدالأندلــسي عــن فیتحــدث ابــن جلجــل
.)1("نفیسة

: لعینالتي تصیب االأمراض ومن أهم

)2(ــــ الرمدأ

ورم بـسیط " بأنـهالأطبـاءّوعرفـه، )3(وهو ورم یصیب العین ویـؤدي الـى انتفاخهـا
غیــر مجــاوز للحــد فــي درور العــروق والــسیلان والوجــع ومنــه مــا هــو عظــیم مجــاوز للحــد 

.)4("في العظم یربو فیه البیاض على الحدقة فیغطیها ویمنع التغمیض

أبــــو ســــعید اً، وأیــــض)5(منــــهوعــــولجهــــذا المــــرض الخلیفــــة الناصــــر وقــــد أصــــاب
.)6(الخیر

،)م994/ه383بعـــدت(داوود ســـلیمان بـــن حـــسان المعـــروف بـــابن جلجـــلأبـــوابـــن جلجـــل، (1)
، وسیــشار إلیــه 113ــــ112، تحقیــق فـؤاد ســید، مؤســسة الرســالة، صوالحكمــاءالأطبــاءطبقــات 

ابـن أبـي 82، صطبقـات الأمـم؛ صـاعد الأندلـسي،والحكمـاءالأطبـاءطبقات ابن جلجل،: ًتالیا
.487، صعیون الأنباءأصیبعة،

،8،11، ص1، جـــــالأدویــــةالجــــامع لمفــــردات ؛ ابــــن البیطــــار،424الزهــــراوي، التــــصریف، ص(2) 
، 273،274،276،329،346، ص2، جـــــــــــ27،43،53،62،87،103،175،178،218
،253،266،297،309،321،382،382، ص4، جـــــــــ3،39،65،83،115،194جـــــــــ

405،435.
؛ ابـن منظـور،105، ص1، جــالمخـصص؛ ابـن سـیده،108، ص3، جـ ُّتهذیب اللغةالثعالبي،(3)

.116، ص8، جـتاج العروس؛ الزبیدي،183،ص3، جـلسان العرب
.167، ص2، جـالقانون في الطبابن سینا،(4)

.489، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(5)

، دار الغـــــــــرب الإســـــــــلامي، 1، تحقیـــــــــق إحـــــــــسان عبـــــــــاس، طحفـــــــــة القـــــــــادمتابـــــــــن الأبـــــــــار،(6)
.القادمتحفة ابن الأبار،: ً، وسیشار إلیه تالیا70ـ69م، ص1986/ه1406
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العشاــــب 
. )1(وهو سوء یصیب العین بحیث تبصر بالنهار ویصیبها سـوء بـصر فـي اللیـل

ممــن عــرف بهــذا ، و)2(وقــد أصــاب هــذا المــرض الــشریف بــن أمیــة بــن هــشام بــن الحكــم
.)3(بن عیسى المعافريَّمحمدالمرض 

، )5(، والـــشرناق)4(كثیـــرة تخـــص العـــین مثـــل الجـــسااأمراضـــهـــل الأنـــدلسأعـــرفو
.)10(، وغیرها)9(والشعیرة)  8(الظفرة، و)7(الغرب، و)6(والكمنة

تــاج ، الزبیــدي،303ص1جـــ،،المحكــم؛ ابــن ســیده،1691ـــ، ص1الفیروزآبــادي، القــاموس المحــیط، جـــ(1) 
، 15، جــلـسان لعـرب؛ ابـن منظـور،159، ص2جــُّجمهرة اللغة،، ابن درید،43، ص39، جـالعروس

،6جــ، شـمس العلـوم؛ الحمیـري الیمنـي،467، ص1، جـمختار الصحاح، شمس الدین الرازي،56ص
.4557ص 

.120ص،المقتبسابن حیان القرطبي،(2) 
.215، صالمقتبسابن حیان القرطبي، (3) 
أن لا یـستطیع الإنـسان فـتح : وغیرهـا؛ والجـسا442، ص2، ج،الجـامع لمفـردات الأدویـةابن البیطـار، (4) 

.147صُّفقة اللغة،عینیه إذا قام من النوم، الثعالبي،
الشرناق هو شـحمة فـي طبقـات الجفـن الاعلـى تـؤدي الـى ثقلـه ویجعلـه . 221ص،التصریفالزهراوي،(5) 

.190، صمعجم مقالید العلومكالمرتخي، السیوطي،
ورم ومدة فـي الأجفـان تـؤدي الـى احمـرار وتقـره فـي العـین، ابـن :؛ والكمنة257، صالتصریفالزهراوي،(6)

105، ص1، جـالمخصص؛ ابن سیده، 324، ص3، جـلسان العربمنظور، 
، 3، جــــــ 407، ص2، جــــــ102، 177، 119، ص1، جــــــالجـــــامع لمفـــــردات الأدویـــــةابـــــن البیطـــــار، (7) 

، والغرب ورم في مآق العین صلب یسیل منه صدید متـى غمـزت العـین  ویطلـق علیـه 185، 184ص
190، صمقالید العلوممعجم؛ السیوطي، 146، ص  ُّفقه اللغةالناصور في العین، الثعالبي،

،3، جــــ478، 414، 297، 257، 2، جــــ129، 40، 1،جــــ الجـــامع لمفـــردات الأدویـــةالبیطـــار،ابـــن(8)
هــي جلــدة تغــشى العــین مــن تلقــاء المــآقي : والظفــرة. 513، 458، 456، ص4، جـــ62، 61، 56ص

، 1، جــــالـــصحاح؛ الجــوهري، 269، ص4، جــــُّتهــذیب اللغـــةالأزهـــري، . تــؤدي الـــى عــشا فـــي البــصر 
407ص

والـــشعیرة ورم مـــستطیل . 432، ص4، جــــ 31، ص3، جــــ413، ص2، جــــ48، ص1طـــار، جــــابـــن البی(9)
معجــم مقالیــد الــسیوطي، . یظهــر علــى حــرف الجفــن یــشبه الــشعیرة فــي شــكله ومادتــه فــي الأكثــر دم 

.38، ص6، جـتكملة المعاجم؛ دوزي، 190، ص1، جـ العلوم
ـــــصریفالزهـــــراوي، (10) ، 236،240، 232، 230، 218،223، 204، 106، 99،101، 97، ص الت

، 201، 78، 48، 47، 41، 17، ص1، جــــالجـــامع لمفـــردات الأدویـــة، ابـــن البیطـــار، 259، 253
.472، ص4، جـ18، 3، جـ297، 287، 266، 257، 2جـ
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الاستسقاء-21
ـــبطن ـــل أعـــضاء)1(یـــرم ویعظـــم معـــه الـــبطن،داء فـــي ال أخـــرى غیـــر ، وقـــد یتخل

، )4(، ویطلـق علیـه أیـضا الحـبن)3(بالـسوائلاًویصبح الجزء المصاب بـه مملـوء،)2(البطن
.)5(وصاحب هذه العلة یشكو دائما من العطش ولذلك سمي استسقاء

إسـحاق بـن حـران مقالـة فـي لفأوالاستسقاء من العلل المعروفة في الأندلس فقد 
وافــرد ابــن الجــزار بــاب لــه فــي كتابــه الفــصول فــي ســائرة العلــوم والبلاغــات )6(الاستــسقاء

فیــذكر ،الأنــدلس قــد برعــوا فــي عــلاج هــذه العلــةأهــل، ویبــدو أن)7(ب الاستــسقاءباســم بــا
.)8(أن الملك شانجة قد توجه الى قرطبة للعلاج من هذا المرض

أبــو عبــد فقــد تــوفي منــه،وهــذا المــرض مــن الأمــراض التــي تــودي بحیــاة صــاحبها
: فیقـول ابـن عـذاريمـن المغـرب علي الملقب بالظاهرًأیضامنهومات،)9(الملك الثقفي

.)11(، ومات أیضا منه أبو عصیدة)10("أصابه استسقاء حتى صار كالعدل فمات"

ــاجمدوزي، ؛290، ص4ابــن ســیده، المخــصص، جـــ(1) ــة المع ؛ مــصطفى وآخــرون،  262، ص1، جـــتكمل
.153، ص1جـ،المعجم الوسیط

194، ص1العلوم، جـمعجم مقالید؛ السیوطي، 168، صُّفقه اللغةالثعالبي،(2)
لمحكــم ؛ ابــن ســیده، ا56، ص1، جـــالفــائق؛ الزمخــشري،125، ص3، جـــُّالمحــیط فــي اللغــةالطالقــاني، (3) 

المعجـم ؛ مـصطفى وآخـرون،  460، ص4، جــلـسان العـرب، جــ، ص؛ ابـن منظـور، والمحیط الاعظـم
.153، ص1، جـالوسیط

، لــسان العــرب؛ ابــن منظــور، 250، ص3، جـــالعــین؛ الفراهیــدي، 74، ص5ُّالأزهــري، تهــذیب اللغــة، جـــ(4)
.328، ص12جـ، تاج العروس، ، الزبیدي460، ص4جـ 

.188،صمفاتیح العلوملخوارزمي، ا؛168، صُّفقة اللغةالثعالبي، (5)
.479، صعیون الانباءابن أبي أصیبعة،(6)
.12316، ص1، جـخطوطات نادرة لكتاب نفیس من التراث الطبي العربيمعزت،(7)
االله،د؛ عبــ2958، ص2383ص، التــراث العربــي وعناصــره الــصالحة لنهــضة عربیــة حدیثــةعبــد االله،(8) 

.41، ص40صالطب والأطباء بالمغرب
492، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(9)

287ص، 1، جـ البیان المغربابن عذاري،(10)
َّمحمـد بـن ،)م1409ـــ00/ه 709ــــ00(وهو المستنصر الثالث . 320، ص6جـتاریخ،ابن خلدون،(11)

الزركلـي، . َّیحیى الواثق باالله ابن محمد المستنصر الأول أبو عصیدة من ملوك الدولة الحفـصیة بتـونس
والمــــستعربینالأعـــلام قــــاموس تــــراجم لأشـــهر الرجــــال والنــــساء مـــن العــــربخیـــر الـــدین الزركلــــي،

: ً، وسیـــشار إلیـــه تالیـــا138م، ص2002، دار العلـــم للملایـــین، بیـــروت، لبنـــان،15طوالمستـــشرقین،
.لأعلامالزركلي، ا
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)1(الإسهال-22

، وعنـد )2(طبیعـة للوهو نقض ما في المعدة والأمعـاء مـن الأخـلاط غیـر المألوفـة
خــروج مــواد البــدن بطریــق المعــي المــستقیم أزیــد مــن المقــدار الطبیعــي، وســببه "الأطبــاء
.)3("في أي عضو كان ینسب الإسهال إلى ذلك العضوالواصل 

الإســهال لا یكــون مــرض بعینــه بــل یكــون عــارض لمــرض معــین فــي یظهــر أنو
.المعدة والأمعاء

بـن أحمـدفقد تـوفي منـه ،وكان الإسهال من الأمراض التي تودي بحیاة صاحبها
، )5(بــن حكــیمحمــدأً، وأیــضا)4("مــات بعلــة الإســهال" أصــیبعة الحرانــي فیقــول ابــن أبــي

.)6(أبو الحسن التجیبيو

)7(القولنج-23

مــرض معــوي یــصعب معــه خــروج البــراز وســببه انــسداد والتهــاب المعــي المــسمى 
القولنج مرض معوي مؤلم یتعسر معـه خـروج مـا یخـرج بـالطبع "، وعند الأطباء)8(قولون

ـــــصریفالزهـــــراوي،(1)  ـــــة، ابـــــن البیطـــــار،137، صالت ـــــردات الأدوی ،24، ص1جــــــالجـــــامع لمف
.، وغیرها408، ص4جـ،3270، جـ269،ص2،جـ16

58، ص1، جـم الوسیطالمعجمصطفى وآخرون،(2) 
.200، ص1جـ كشاف اصطلاحات العلوم،التهانوي،(3)
، ابـن 113، صطبقات الأطباء والحكماءابن جلجل،،81صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، ص(4)

.487، صعیون الأنباءأبي أصیبعة،
.492، صعیون الأنباءابن ابي أصیبعة،(5)
عنوان الدرایـة فـیمن عـرف ،)م1314/ه714ت(مد عبد االله الغبریني، أبو العباس أحمد بن أح(6)

، منــشورات دار 2، حققـه وعلـق علیــه عـادل نـویهض،طمـن العلمـاء فــي المائـة الــسابعة بجابـة
م،1979الأفاق الجدیدة، بیروت، 

، 2، جـــ 14، ص1جـــ الجــامع لمفــردات الأدویــة،، ابــن البیطــار،242، صالكلیــاتابــن رشــد،(7)
411، ص4، جـ3،30، جـ 249ص

، الفیـروز آبـادي،193صمقالید العلوم،معجم، السیوطي،168، ص1ُّالثعالبي، فقة اللغة، جـ(8)
.767، ص2، جـالمعجم الوسیط، جـ، ص؛ مصطفى واخرون،القاموس المحیط
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ولـون فمـا یلیهـا وهـو اسم لما كـان الـسبب فیـه فـي الأمعـاء الغـلاظ قهوةحقیقوالقولنج بال
.)1("وجع یكثر فیها لبردها وكثافتها ولبردها ما كثر علیها الشحم

ســماه أبــن عمــران كتــاب فقــد ألــف فیــه إســحاقوقــد عــرف المــرض فــي الأنــدلس،
.)3(فرد له ابن الجزار باب في كتابهأو)2(مقالة في علل القولنج وأنواعه وشرح أدویته

ــــــسقاء و ــــــولنج مــــــن أمــــــراض المعــــــدةاوتعــــــد هــــــذه الأمــــــراض الاست ، لإســــــهال والق
، سـحج)5(، الزحیر)4(أخرى للمعدة منها الفواقضاأمراإلیها عرف الأندلسیونوبالإضافة

.)7(وقد ألف ابن الجزار كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها.)6(الأمعاء

624، ص2، جـالقانون في الطبابن سینا،(1)
.478، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(2)
، 1، مجلـة التـاریخ العربـي، جــ ات نادرة لكتـاب نفـیس مـن التـراث الطبـي العربـيمخطوطحسن،3)  

12316ص
، 4، جــ 95، ص3، جــ 347، ص2، جــ43، ص1، جــ الجامع لمفردات الأدویـةابن البیطار،(4)

ابــــن ســــیده،. مــــرض یحــــصل فــــي فــــم المعــــدة یــــؤدي الــــى خــــروج ریــــح بكثــــرة :والفــــواق. 334
ــــسیوط479، ص1، جـــــالمخــــصص ــــومي،؛ ال ــــدي،193، صمعجــــم مقالیــــد العل تــــاج ؛ الزبی

.270، ص26، جـالعروس

، 110، ص3، جـ268، ص2، جـ132،245، ص1، جـالجامع لمفردات الأدویةابن البیطار،(5)
. هــــو اســــتطلاق الــــبطن وهــــو ایــــضا تقطیــــع فــــي الــــبطن یمــــشي دمــــا:الزحیــــر. 356، ص4جـــــ

تـاج ، الزبیـدي،39، ص4، جــ لعـربلسان ا، ابن منظـور،280، ص3، جـالصحاحالجوهري،
.413، ص11، جـالعروس

، 60، ص3، جــــ270، ص2جــــ،26،75، ص1الجـــامع لمفـــردات الأدویـــة، جــــابــن البیطـــار،(6)
ســحج الامعــاء تقــشر وتــشقق فــي الجلــد مــن شــي یــصیبه او یقبــل بــه، . وغیرهــا 312، ص4جـــ

، ُّتهــذیب اللغــة، الازهــري،2،344، جـــالــصحاح، الجــوهري،69، ص3الفراهیــدي، العــؤن، جـــ 
. 74، ص2جـ

.482، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(7)
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)1(البرص والبهق-24

بیـاض "وعنـد الأطبـاء، )2(لـى الأبـیضإرص مرض یصیب الجلد ویحول لونـه الب
. )3("في ظاهرة الجلد یفور في سائر الأعضاء حتى یسیر لون البدن كله أبیض

، وقـــد )5(لكنـــه دون البـــرص)4(مـــا البهـــق فهـــو بیـــاض یعتـــري الجلـــد ویغیـــر لونـــه أ
.)6(لى اللون الأسودإحول البهق الجلد في بعض الحالات ی

. )7(اللحــم والعظــمإلــىلبــرص فینفــذ أمــا ا،والفــرق بینهمــا أن البهــق یعتــري الجلــد فقــط

أبـو مـروان ابـن زهـر رسـالة فـي فقـد ألـف،والبرص والبهق من الأمراض المنتشرة في الأنـدلس
.)8(علتي البرص والبهق

، 107، 6، ص1، جـــالجــامع لمفــردات الأدویــة؛ ابــن البیطــار،249، صالتــصریفالزهــراوي، (1) 
.249، صالكلیاتوغیرها؛ ابن رشد، 441، ص4، جـ99، ص3، جـ269، 2ج

، 4، جـــالــصحاح، الجــوهري، 239، ص1، جـــب المقنــعالمطلــع علــى أبــواأبــو الفــضل البعلــي، (2) 
ــار الــصحاح؛ شــمس الــدین الــرازي، 166ص ُّمعجــم اللغــة العربیــة ؛ عمــر، 73، ص1، جـــمخت

. 49، ص1، جـالمعجم الوسیطمصطفى وآخرون،  ؛190، ص1جـالمعاصرة، 
ــانون فــي الطــبابــن ســینا، (3) ــوم؛ التهــانوي، 360، ص3، جـــالق ، 1، جـــكــشاف اصــطلاحات العل

.323ص
؛ الحمیـــري الیمنـــي، 139، ص5جــــالـــصحاح،؛ الجـــوهري، 371، ص3الفراهیـــدي، العـــین، جــــ (4)

ــوم ــب المعــرب؛ المطــرزي، 643، ص1، جـــشــمس العل ــي ترتی ــرب ف ؛ ابــن 92، ص8، جـــالمغ
.310، ص1جـُّمعجم مقاییس اللغة،فارس، 

485، ص1، جـ المخصص، ابن سیده، 139، ص5، جـالصحاحالجوهري،(5)
.109، ص25، جـتاج العروس؛ الزبیدي، 184، ص1، جـمفاتیح العلومالسیوطي، (6)
، 1، جـــكــشاف اصــطلاحات العلــوم؛ التهــانوي، 361، ص3، جـــالقــانون فــي الطــبابــن ســینا، (7)

.321ص
.521صعیون الأنباء،ابن أبي أصیبعة، (8)
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الـذي یعـد )2(والـنمش)1(أخـرى تعـرض للجلـد منهـا البـرشاأمراضـالأنـدلسعرف أهلو
أهلهــم یــشتد بیاضــهم حتــى یــسري : "غربــيمــن الأمــراض المنتــشرة عنــدهم فیقــول ابــن ســعید الم

، )4(والكلــف ،)3("ًذلــك فــي شــعورهم، وتعمقهــم الزرقــة والــشقرة، وكثیــرا مــا یكــون بیــنهم الــنمش
.)6(، والقوباء)5(والحزاز

والبـرش نقـاط صـغار . 109ص،4، جــ354، ص1، جــالجـامع لمفـردات الأدویـةابن البیطـار، (1)
؛ 260، 6، جــالعـین، يالفراهیـد. سود أكثرها تعـرض فـي الوجـه وربمـا كانـت تمیـل الـى الحمـرة 

.357، ص3، جـالقانون في الطب؛ ابن سینا، 264، ص6، جـلسان العربابن منظور، 
ــةابــن البیطــار، (2) ــردات الأدوی ، 4، جـــ103، 3، جـــ249، ص2، جـــ116، ص1، جـــالجــامع لمف

والــنمش داء فــي الوجــه یظهــر علــى شــكل بقــع ســود وبــیض تقــع علــى الجلــد فــي . وغیرهــا386
، القـــاموس المحـــیط، الفیروزآبـــادي، 160، ص4الجـــوهري، الـــصحاح، جــــ.الوجـــه تخـــالف لونـــه

ـــسان العـــرب، جــــ785، ص1جــــ ـــدي، 359، 6؛ ابـــن منظـــور، ل ـــاج العـــروس؛ الزبی ، 17، جــــت
.429ص

.الجغرافیا، )م1286/ه685ت(،بن موسى بن عبد الملك المغربيَّابن سعید، علي بن محمد (3)

، 163،ص3، جـــ397، ص2،جـــ2939، 5، ص1، جـــالجــامع لمفــردات الأدویــةلبیطــار، اابــن (4)
والكلــف داء یــصیب الوجــه یظهــر كحــب صــغیر یــشبه السمــسم، وهــو . وغیرهــا147، ص4جـــ

؛ الــصاغاني،109، ص5حاح، جـــالجــوهري، الــص. لــون بــین الــسواد والحمــرة تعلــو الوجــهًأیــضا
لــسان ؛ ابــن منظــور،330، ص24، جـــ تــاج العــروس؛ الزبیــدي،8، ص2، جـــالعبــاب الزاخــر

.309، ص9، جـالعرب
. 281، ص4، جــ411، ص2،جــ63،119، ص1، جــ الجـامع لمفـردات الأدویـةابن البیطار،(5)

،3جــُّالمحیط في اللغة،،الطالقاني. هلى نفش جلدإوالحزاز داء یصیب الشعر في الرأس یؤدي 
؛ 8، ص2، جــمعجـم مقالیـد العلـوم؛ الـسیوطي،139، ص1ُّ؛ ابن دریـد، جمهـرة اللغـة، جــ482

.1265، ص3، جـشمس العلومالحمیري الیمني،
ــــن البیطــــار،(6) ، 3، جـــــ273، ص2، جـــــ125، ص14، ص1، جـــــالجــــامع لمفــــردات الأدویــــةاب

لجلـد یتقـشر معـه الجلـد ویبـشع وهـو خـشونة والقوبـاء هـو داء یـصیب ا. 353، ص4، جـ86ص
، العـینالفراهیـدي،. تحدث في ظاهر الجلد ویكون لونها مرة مائلا الى السواد ومرة الى الحمـرة 

، القــانون فــي الطــب؛ ابــن ســینا،692، ص1، جـــلــسان العــرب؛ ابــن منظــور،228، ص5جـــ
.370، ص3جـ



40

، )6(، والحــصف)5(، والــشرى)4(، والــشهدیة)3(، والجــرب)2(، وداء الثعلــب أو الــسعفة)1(داء الحیــة
.)7(والثألیل

وداء الحیــة مــرض یحــصل فــي الــرأس یــودي . 119، ص1، جـــالجــامع لمفــردات الأدویــةابــن البیطــار،(1)
كـشاف اصـطلاحات ، التهـاوني،343، ص5،جــالقـانون فـي الطـبابن سینا،، الى تساقط شعر الرأس 

.227، ص4، جـتكملة المعاجم؛ دوزي،774ـ، ص1، جالعلوم
، 4، جـــــ168، ص3، جـــــ 277، ص2، جـــــ120، ص1، جـــــالجــــامع لمفــــردات الأدویــــةابــــن البیطــــار،(2)

وهي قروح تظهر في الراس والوجـه  وقـد تكـون یابـسة وربمـا تكـون :والسعفة او داء االثعلب. 289ص
؛ 169ُّالثعـالبي، فقـه اللغـة، ص. رخیة یسیل منهـا سـدید، وتـسمى داء الثعلـب لكثـرة اصـابة الثعلـب بهـا 

ري الحمیـــ؛191، صمعجـــم مقالیـــد العلـــوم؛ الـــسیوطي،434، ص1، جــــ العبـــاب الزاخـــرالـــصاغاني،
؛ ابــن ســیده،151، ص9، جـــلــسان العــرب؛ ابــن منظــور،3079، ص5، جـــ شــمس العلــومالیمنــي،

.343، ص3، جـالقانون في الطب؛ ابن سینا،488، ص1، جـالمخصص
، 2، جـــ185، ص16، ص1، جـــالجــامع لمفــردات الأدویــة، ابــن البیطــار،253، صالكلیــاتابــن رشــد،(3)

والجــرب هــو مــرض یــصیب الجلــد یظهــر علــى شــكل . وغیرهــا479، 4، جـــ24، ص3، جـــ 268ص
، 1جــــلـــسان العـــرب،ابـــن منظـــور،. بثـــور صـــغار تبـــدا حمـــراء یلازمهـــا حكـــة شـــدیدة وربمـــا تفتحـــت 

.559، ص2، جـ تاج العروس؛ الزبیدي،54، ص1، جـالمصباح المنیر؛ الفیومي،259ص
. 302، ص4، جــ97، ص3، جــ269، ص2جـ،125، ص1، جـالجامع لمفردات الأدویةابن البیطار،(4)

.والشهدیة ورم خبیث فـي جلـدة الـراس، واطلـق علیهـا هـذا الاسـم لانهـا تـشبه الـشهدة وهـي قـرص العـسل
.467، ص6، جـتكملة المعاجمدوزي،

. وغیرهـا 316، ص 4، جــ123، ص3، جــ 58،71، ص1جــ،الجامع لمفردات الأدویةابن البیطـار،(5)
، 169ُّالثعـالبي، فقـه اللغــة، ص. حمـر كهیئـة الــدراهم تـؤدي الـى الحكـة أجلـد والـشرى داء یخـرج علـى ال

؛ الحمیـري 354، ص1، جــمختـار الـصحاح؛ شـمس الـدین الـرازي،241، ص1الجوهري، الصحاح، جـ
كـشاف ، ص ؛ التهـاوني،3، جــابن سـینا القـانون فـي الطـب؛3442، ص6، جـشمس العلومالیمني،

.1028، ص1، جـاصطلاحات العلوم
بثـــور :والحـــصف. 459، 271، ص2، جــــ136، ص1، جــــ الجـــامع لمفـــردات الأدویـــةابـــن البیطـــار،(6)

؛ 157، ص2ابـــن ســـیده، المحكـــم، جــــ. صـــغیرة تظهـــر علـــى الجلـــد وهـــي تقـــیح ولكـــن لا تزیـــد حجمهـــا 
، 3جـــــالعــــین،؛ الفراهیــــد،147، ص4،جـــــُّتهــــذیب اللغــــة؛ الأزهــــري،169، صُّفقــــه اللغــــةالثعــــالبي،

.179، ص1، جـالمعجم الوسیط؛ مصطفى وآخرون،120ص
، 2، جـــ 111، ص1جــالجــامع لمفـردات الأدویـة،ابـن البیطـار،،139،474، صالتـصریفالزهـراوي،(7)

والثآلیـــل بثـــور صـــغیرة شـــدیدة الـــصلابة تظهـــر علـــى ظهـــر . 454، ص4، جــــ16، ص3، جــــ284ص
، 112، ص1، جــــرب فـــي ترتیـــب المعـــربالمغـــالمطـــرزي،. الجلـــد وتكـــون مـــستدیرة كالحمـــصة ودونهـــا

.81، ص11، جـلسان العرب، ابن منظور،148، ص28، جـتاج العروسالزبیدي،
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)1(سیر والبواصیرالنوا-25

، )3(، وتكـون مـن مـادة بنیـة ضـیقة الفـم)2(النواسیر قرحة غائرة عند فوهة المقعـدة 
.)4("كل قرحة تزمن في البدن فهي ناصور"وهذه النواسیر تكون مزمنه فیقول الأطباء

.)6(و تخرج لها فوهة یسیل منها صدید)5(كالدمامل في المقعدةأما البواسیر فهي أورام

الأندلس، فقـد ألـف اسیر والبواسیر من أوجاع المقعدة وهي معروفة عند أهلوالنو
.)7(ابن الجزار مقالة في المقعدة وأوجاعها

)8(رعَّالص-26

صــرع علــة "، وعنــد الأطبــاء)9(وهــو أن یخــر الإنــسان ســاقطا ویلتــوي ویفقــد عقلــه
ًتمنع الأعضاء النفسیة عن أفعال الحس والحركة والانتصاب منعـا غیـ ر تـام وذلـك لـسدة ّ
.)1("تقع وكثره لتشنج كلي یعرض من آفة تصیب البطن المقدم من الدماغ

، 1، جــــالجـــامع لمفــردات الأدویــة، ابــن البیطــار،140،162،503، صالتــصریفالزهــراوي،(1) 
.326، ص4، جـ 155، ص3، جـ322، ص2، جـ238ص

، 1، جــــالمـــصباح المنیـــر؛ الفیـــومي،305، ص2جــــ،المغـــرب فـــي ترتیـــب المعـــربالمطـــرزي،(2) 
.313ص

ـــومي،(3) ، 204، ص5، جــــلـــسان العـــرب، ابـــن منظـــور،313، ص1، جــــ المـــصباح المنیـــرالفی
، 2، جـــــالمعجــــم الوســــیطخــــرون،آمــــصطفى و؛ 210، ص14، جـــــ تــــاج العــــروسالزبیــــدي،

.917ص
.313، ص1، جـالمصباح المنیرالفیومي،(4)

.74، ص1، جـرب في ترتیب المعربالمغالمطرزي،(5)

. 30، ص1، جـالمصباح المنیرالفیومي،؛168ص،ُّفقه اللغةالثعالبي،(6) 

.482، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(7)
ـ 2، جـــ13، ص1، جـــالجــامع لمفــردات الأدویــة، ابــن البیطــار،92، صالتــصریفالزهــراوي،(8) 

.وغیرها241، ص4، جـ42، ص3جـ409ص
.92صالتصریف،، الزهراوي،168ُّالثعالبي، فقة اللغة، ص(9)
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یعــــرف بــــأم الــــصبیان وذلــــك لكثــــرة ، و)2(ویطلــــق علــــى هــــذا المــــرض داء النقطــــة
ن مــن المــصروعین مــن یــتكهن ویخبــر الكــاهني لأالمــرضً، وأیــضا)3(إصــابته الــصبیان

.)4(بالغیب

الولایــة 1482ه ــــ1464/ه887ه ـــــ868(وقــد أصــاب هــذا المــرض أبــو الحــسن
ـــة  ــــ888الثانی ــــ1483/ ه890ه ــ ـــى ذهـــاب )5()م1485م ــ ـــوك غرناطـــة وأدى ال مـــن مل

.)6(ولازمه الى أن ماتهبصر

)7(المالیخولیا-27

الحــزن والخــوف وربمــا یرافقهــاأفكــار ردیئــة حــدث بالإنــسانیُ،ضــرب مــن الجنــون
، وهـذا المـرض یعـد مـن الأمـراض النفـسیة )8(الأفكار وخلط فـي كلامـهصرخ ونطق بتلك

ــي الطــبابــن ســینا،(1) ــانون ف ــوم؛ التهــاوني،118، ص2، جـــالق ، 2، جـــكــشاف اصــطلاحات العل
.1075ص

؛ 408، ص1، جــُّمعجم اللغة العربیة المعاصرة؛ عمر،1279، ص1مجلة التاریخ العربي، جـ (2)
.427، ص2، جـتكملة المعاجمدوزي،

.1075، ص2، جـكشاف اصطلاحات العلوم؛ التهاوني،92الزهراوي، التصریف، ص(3)
.1075، ص2، جـكشاف اصطلاحات العلوم؛ التهاوني،92الزهراوي، التصریف، ص(4) 
َّالغالب بـاالله علـي بـن سـعد بـن علـي بـن یوسـف الغنـي بـاالله بـن محمـد بـن الأحمـر، أبـو الحـسن، (5) 

م 1483/ ه890ه ـــــــ888الولایــــة الثانیــــة 1482ه ـــــ1464/ه887ــــــه ـ868: (الغالـــب بــــاالله
م من ملوك بني الاحمـر بالانـدلس، اسـتقام لـه الامـر بعـد خطـوب وأحـداث لـه مـع أبیـه، 1485ـــ

ــــوفي ســــنة  ــــه، ت ــــوادة بعــــد مــــوت أبی ــــري،. 1485/ه890ثــــم مــــع ق ــــبالمق ــــح الطی ، 4، جـــــ نف
نــي نـصیر، مطبعـة المنیـا بمــصر، ، مجهـول، أخبـار العــصر فـي انقـضاء دولـة ب515ــــ511ص

أخبـار العـصر فـي انقـضاء مجهـول،: ً، وسیشار إلیه تالیـا375ــ 370م، ص1925/ه1343
غرناطـة ؛ فرحـات، یوسـف شـكري فرحـات،290، ص4جــالأعـلام،الزركلـي،دولة بني نصیر،

، وسیــشار 51ـ47م، ص1993/ه1413، دار الجلیــل، بیــروت، 1، طفــي ظــل بنــي الأحمــر
.غرناطة في ظل بني الأحمرفرحات،: ًیاإلیه تال

290، ص4، جـالأعلام؛ الزركلي،515، ص4، جـنفح الطیبالمقري،(6)
، 2جــــ،55، ص1جــــالجـــامع لمفـــردات الأدویـــة،؛ ابـــن البیطـــار،276، صالكلیـــاتابـــن رشـــد،(7) 

.259،430، ص4، جـ20، ص3، جـ298ص
.62، ص4، جـاج العروست؛ الزبیدي،168، صُّفقه اللغةالثعالبي،(8)
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وقــد ألــف فیــه إســحاق بــن عمــران كتــاب باســم . )1(ن فــي ذلــك الوقــتوالمــسلمالتــي عرفهــا 
. )2(داء المالیخولیا

ــــــصرع والمالیخولیــــــا مــــــن أمــــــراض ــــــدماغویعــــــد ال إلیهمــــــا عــــــرف ، وبالإضــــــافةال
ة، والــشقیقة المزمنــ)6(یان، والنــس)5(الــصداع، و)4(، والبرســام)3(قوةللاكــوغیرهــاالأندلــسیون
.)1(، والسبات)9(، والرعشة)8(، والسكتة)7(ةوغیر المزمن

یوسـف الـشامل فـي الـصناعة الطبیـة، تحقیـق، )م1288/هــ687(ابـن النفـیس، عـلاء الـدین ابـن النفـیس)1(
الحاشــیة،2،295جـــم،2000ظبــي، الإمــارات العربیــة المتحــدة، ، أبــو1جمــع الثقــافي، طالمزیــدان

.الشامل في الصناعة الطبیةابن النفیس،: ًالیه تالیاوسیشار

.479صعیون الأنباء،ابن أبي أصیبعة،(2)
،2، جــــــ163، ص1، جــــــالجـــــامع لمفـــــردات الأدویـــــة،ر، ابـــــن البیطـــــا86صالتـــــصریف،الزهـــــراوي،(3)

داء یعــرض للوجــه یــؤدي الــى اعوجــاج إحــدى جانبیــه :اللقــوة. 96ص،4، جـــ 18، ص3، جـــ320ص
؛ الأزهــري، تهــذیب 168، صُّفقــه اللغــةالثعــالبي،. جیــدبــشكل لــشفتین والعینــین یحــدث عــدم انطبــاق او

154ص،2جــ،القـانون فـي الطـب؛ ابن سـینا،212، ص5، جـالعین؛ الفراهید،227، ص9ُّاللغة، جـ
 .

والبرســـام وهـــو ورم یـــصیب . 119ص،3، جــــ132، ص1، جــــالجـــامع لمفـــردات الأدویـــةابـــن البیطـــار،(4)
، 3الحجــاب الــذي بـــین الكبــد والأمعـــاء ثــم ینتقـــل هــذا الــورم الـــى الــدماغ، ابـــن نجــیم، البحـــر الرائــق، جــــ

.2757، ص31جـ؛ الزبیدي، تاج العروس،2، ص1جـالمصباح المنیر،؛ الفیومي،268ص
، 2جـــ،82ص،36ص،1، جـــالجــامع لمفــردات الأدویــة؛ ابــن البیطــار،263، صالكلیــاترشــد،ابــن(5)

تـاج ؛ الزبیـدي،6، ص2، جــُّتهـذیب اللغـةوالـصداع وجـع الـرأس، الأزهـري،. 241، ص4، جــ250ص
.326، ص21، جـالعروس

، 395، ص2جــ، 189، ص1، جــالجامع لمفـردات الأدویـة؛ ابن البیطار،89، صالتصریفالزهراوي،(6) 
، معجـــم مقالیـــد العلـــومالـــسیوطي،. نقـــصان أو بطـــلان لقـــوة الـــذكر:  النـــسیان. وغیرهـــا326ص،4جــــ

.186ص
، 2، جــــ191، ص1، جــــالجـــامع لمفـــردات الأدویـــة؛ ابـــن البیطـــار،78،82صالتـــصریف،الزهـــراوي،(7)

ي،والـــشقیقة صـــداع فـــي شـــق واحـــد مـــن الـــرأس، الخـــوارزم. 430، ص4جــــ،155، ص3جــــ،401ص
.186، صمفاتیح العلوم

، الجــامع لمفــردات الأدویــة، ابــن البیطــار،88، صالتــصریف؛ الزهــراوي،280ص،الكلیــاتابــن رشــد،(8)
والــسكتة أن یكـون الإنـسان كأنـه ملقــى كالنـائم یغـط مــن . 343، ص4،جــ211، ص3جــ،55ص،1جــ

. 168ُّالثعالبي، فقة اللغة،.غیر نوم ولا یحس اذا جس
.35، ص3، جــــ345، ص2، جــــالجـــامع لمفـــردات الأدویـــة، ابـــن البیطـــار،276شـــد، الكلیـــات، صابـــن ر(9)

=مــرض یحــدث عــن عجــز القــوة المحركــة عــن تحریــك العــضل، أو ثباتــه علــى الاتــصالالرعــشة، وغیرهــا 
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)2(الخوانیق-28

، وهو أیضا كل داء یمنع معه نفوذ الهـواء )3(وهو ورم یكون في الحلق وربما قتل
ویعـرف عنـد . )5(، وأكثر ما یعرض عند الصبیان ویطلق علیة الأطباء ذبحة)4(الى الرئة
لاختنـــاق هـــو امتنـــاع نفـــوذ الـــنفس إلـــى الرئـــة والقلـــب وهـــو شـــيء یعـــرض مـــن ا"الأطبـــاء

ّأســــباب كثیــــرة مثــــل شــــرب أدویــــة خانقــــة وأدویــــة ســــمیة ومثــــل جمــــود اللــــبن فــــي بعــــض 
.)6("الأحشاء

)7(القلاع-29

، )9(ویظهــر علــى شــكل بثــور فــي اللــسان)8(وهــو داء یــصیب النــاس فــي أفــواههم 
ّلقــلاع قرحــة تتكــون ا"الأطبــاءوعنــد. )11(الكبــارأكثــر مــن، وتــصیب الأطفــال)10(والحنــك

، معجــم مقالیــد العلــومفتخــتلط حركــات إرادیــة، أو ثبــات إرادي بحركــة نقــل العــضو إلــى أســفل، الــسیوطي،=
.188ص

ـــاتابـــن رشـــد،(1) ـــة، ابـــن البیطـــار، 276، صالكلی . 511، ص4، جــــ62، ص1، جــــالجـــامع لمفـــردات الأدوی
الــسیوطي،. ه لا یفــتح عینــه وربمــا فتحهــا عــادنّــأإلاأن یكــون الرجــل ملقــى كالنــائم یحــس ویتحــرك : والـسبات

.186، صمعجم مقالید العلوم

، 235، ص1، جــــ107، ص1، جـــلمفـــردات الأدویــةالجــامع ؛ ابــن البیطـــار،140ابــن رشــد، الكلیــات، ص(2) 
.وغیرها485، ص4جـ ،3،13جـ

.226، ص4، جـتكملة المعاجمدوزي،(3)
.709ص،1جـ،ُّمعجم اللغة العربیة المعاصرةعمر،(4)

9، ص5، جـتكملة المعاجمدوزي،(5) 
.287، ص2جـ،القانون في الطبابن سینا،(6)

، 84، ص3، جــ262،442، ص2، جــ192، 99،152، ص1، جــفـردات الأدویـةالجـامع لمابن البیطار،(7) 
.383،405،491، ص4جـ

لـسان العـرب،، ابن منظـور،167، ص1، جـُّتهذیب اللغة؛ الأزهري،133، ص1، جـالمخصصابن سیده،(8)
. 1358، ص1، جـتهذیب الأسماءالنووي،.290، ص8جـ

مفــاتیح العلــوم،؛ الخــوارزمي،191ص. معجــم مقالیــد العلــوموطي،؛ الــسی169صُّفقــه اللغــة،الثعــالبي،(9)
7.7ص

. 187صمفاتیح العلوم،؛ الخوارزمي،190ص. معجم مقالید العلومالسیوطي،(10) 

؛ مــصطفى وآخــرون،69، ص22، جـــتــاج العــروس؛ الزبیــدي،290، ص8، جـــلــسان العــربابــن منظــور،(11)
.755، ص2جـ. المعجم الوسیط
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ًوقـــد یعـــرض للـــصبیان كثیـــرا بـــل أكثـــر مـــا ،فـــي جلـــدة الفـــم واللـــسان مـــع انتـــشار واتـــساع
.)1("یعرض لهم إنما یعرض لرداءة اللبن أو سوء انهضامه في المعدة

عــــــرف والتـــــي تـــــصیب الحلـــــق والفـــــم، وتعـــــد الخوانیـــــق والقـــــلاع مـــــن الأمــــــراض
وهـي . )5(الـسلاق،)4(، الـضفدع)3(، ورم النغانق)2(السلعة: منهاأخرىاًاضالأندلسیون أمر

فـــرد ابـــن الجـــزار أكثـــر مـــن بـــاب فـــي كتابـــه لعـــلاج هـــذه أمـــذكورة فـــي كتـــب الطـــب فقـــد 
.)6(الأمراض

. 262، ص2، جـالقانون في الطبسینا،ابن(1)

والـــسلعة غــدد فـــي عنـــق . 208، ص111، ص1، جـــالجـــامع لمفـــردات الأدویـــةابــن البیطـــار،(2)
ابــن . الإنــسان وقــد تكــون فــي ســائر البــدن ولكنهــا فــي العنــق اكثــر وهــي رخــوة تمــوج اذا حركــت 

س الدین الرازي،؛ شم61، ص2، جـُّتهذیب اللغة؛ الأزهري،489، ص1، جـالمخصصسیده،
؛ ابــن ســینا،3152، 5، جـــشــمس العلــوم؛ الحمیــري الیمنــي،326، ص1جـــمختــار الــصحاح،
367، ص3، جـالقانون في الطب

، 4، جـ130، ص3،جـ276،320، ص2، جـ4، ص1،جـالجامع لمفردات الأدویةابن البیطار،(3)
الحمات فـي الحلـق عنـد النغانغ وهي موضع بین اللهاة وشوارب الحنجور وهي أیضا . 48ص

ــــوزتین  ــــةالطالقــــاني،. اللهــــاة، ویبــــدو انهــــا الل ــــي اللغ ؛ الجــــوهري،517، ص4، جـــــُّالمحــــیط ف
لـــسان ؛ ابـــن منظـــور،277، ص1، جــــتـــشریح القـــانون؛ ابـــن ســـینا،14، ص5جــــالـــصحاح،

.456، ص8جـالعرب،
، 3، جــ453، ص2ـ ، جـالجامع لمفردات الأدویـة، ابن البیطـار،266، صالتصریفالزهراوي،(4)

والــضفدع وهــو ورم أو غــدة یتولــد تحــت اللــسان یمنــع اللــسان . 442، ص4، جـــ37،137ص
، مفــاتیح العلــوم؛ الخــوارزمي،192، صمعجــم مقالیــد العلــومالــسیوطي،.مــن عملــة الطبیعــي 

.157، ص3، جـالقانون في الطبابن سینا،.266، صالتصریف، الزهراوي،187ص
. 329، ص4، جــ39،174، ص3، جــ353ص،2جامع لمفردات الأدویة، جـالابن البیطار،(5)

سان متعثرة ویطلق السلاق أیضا على الخدر لوالسلاق بثور تظهر على اللسان وتجعل حركة ال
؛ النـووي، كتـاب الافعـال، 162، ص10، جــلـسان العـربابـن منظـور،. الذي یكـون فـي العـین 

؛ 442، ص1، جــــــالمعجـــــم الوســـــیطخـــــرون،؛ مـــــصطفى وآ1،111؛ الفـــــائق، جــــــ2،142جــــــ
.2،193، جـالقانون في الطب، ابن سینا،189، صمعجم مقالید العلومالسیوطي،

مجلـــة التـــاریخ العربـــي، ،مخطوطـــات نـــادرة لكتـــاب نفـــیس مـــن التـــراث الطبـــي العربـــيحـــسن،(6)
.12317،12318ص
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أمراض العظام-30
ــــع مــــن أهــــمُّوتعــــد ــــك الكــــسور والخل ــــت تعــــرض لهــــم فــــي ذل الأمــــراض التــــي كان

في كتبهم لعلاج هذه الأمـراض فـي هـذا المجـال ًأبواباالأندلسرد أطباءفأ، وقد )1(الوقت
للعظـم اأمراضـلكسور عرف علماء الأندلسالى إ، وبالإضافة)2(مثل الزهراوي وابن رشد

انـه عـالج شخـصأیطلـق علیـة الزكـام، وقـد ذكـر الزهـراويمثل الأكلة داخل العظم أو مـا
ـــة  ـــوثيو، )3(مـــن هـــذه الحال ومـــن ،)5(بـــن بكـــرَّمحمـــدبكـــر اأبـــوقـــد أصـــاب،)4(عرفـــوا ال

. )6(مراض التي تعرض للعظم الحدبةالأ

نالأذأمراض-31
فیـذكر ،لـلأذان وخاصـة عنـد كبـار الـسنإصـابةالأمـراضمم مـن أكثـرَّالـصُّویعد
،)8(غالـب الـسهميًوأیـضا،)7(عمـرهخـرآالعبـشي أصـابه صـمم فـي أحمـدأن ابن الأبار

، وســیلان )9(الطنــین فــي الأذان: مثــلًمراضــا أخــرى تــصیب الأذن،وعــرف الأندلــسیون أ
.)11(، والدیدان المتولدة في الأذان)10(القیح من الأذن

، ص 1، جـــلمفــردات الأدویــةلجــامعابــن البیطــار،. ومــا بعــدها630الزهــراوي، التــصریف، ص(1) 
.258، ص4؛ جـ158، ص3؛ جـ250، ص2؛ جـ79

،الكلیات، ابن رشد،638، صالتصریفالزهراوي(2)
645الزهراوي، التصریف، ص(3)
وجـع یـصیب اللحـم ولا یبلـغ :والـوثي. 140، ص1، جــ لجـامع لمفـردات الأدویـةابن البیطار، ا(4)

؛ ابـن 163، ص2، جـُّتهذیب اللغةالأزهري،. هو الفك العظم أو توجع في العظم بلا كسر أو
؛ ابــن ســینا،481، ص1جـــتــاج العــروس،؛ الزبیــدي،190، ص1جـــلــسان العــرب،منظــور،

209، ص2جـ،القانون في الطب
311، ص4جـنفح الطیب،المقري،(5)
ّى قـدام أو إلـى هي زوال فقرة من فقرات الظهـر إمـا إلـ:والحدبة.  158الزهراوي، التصریف، ص(6)

.625، ص1، جـكشاف اصطلاحات العلومخلف أو إلى أحد الجانبین، التهاوني،
.79، ص1ابن الأبار، التكملة، جـ(7)
520، ص2، جـ الذیل والتكملة السفر الخامسأبو عبد الملك المراكشي،(8) 
.136، ص1، جـلجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(9)

.175، ص1، جـلجامع لمفردات الأدویة، اابن البیطار(10)
.234، ص3، جـ لجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(11)
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موت الفجاءة-32
، فقــدمنتــشر بــشكل كبیــر فــي الأنــدلس، وكــانیعــرف الیــوم بالجلطــةوهــذا المــرض

میــــر المنــــذر بــــن الأو،)1(بــــن الحبیــــب بــــن طــــاهرَّمحمــــد: خلــــق كثیــــر ومــــنهممــــات منــــه
ولم یترك أطباء تلـك الفتـرة هـذا . )4(وغیرهم)3()م888م ــ886/ه275ه ــ273()2(َّمحمد

عــرض "لبیطــار فیقــول ابــن اإلیــهالمــرض دون بحــث بــل أنهــم عرفــوا أســبابه ومــا یــؤدي 
ن كثــرة الــسكر أویقــول ابــن ســینا ،)5("قاتــل منــذر بــالموت فجــأة وینــذر بــه اخــتلاج القلــب

.)6(موت الفجاءةإلىمما یؤدي 

:تسببها الحیوانات للإنسانالأمراض التي -33
، ولــذلك والعقــاربهـم هــذه الأمـراض التــي كانـت تعــرض لهــم هـي لــدغ الأفـاعيأو

، وكـانوا یتعرضـوا الـى )8(والعقـارب)7(یلاحظ استخدامهم عدة أدویة كتریـاق لـسم الأفـاعي

.171، ص2مابن بشكوال، الصلة،(1)
-ه273(َّالأمیـــر المنــــذر بــــن محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن ســــادس أمــــراء بنــــي أمیــــة فــــي الأنــــدلس (2) 

ابــن الفرضــي، . م 888/ه275م وتــوفي ســنة 843/ه229ولــد ســنة ،)م888م ـــ886/ه275
بغیـــة ؛ الـــضبي،4، ص1جــــ،جـــذوة المقتـــبس؛ الحمیـــدي،23ـــــ 22، ص1تـــاریخ العلمـــاء، جــــ

.37، ص1، جـ الملتمس
.23، ص1،جـتاریخ العلماءابن الفرضي،(3)

؛  المــالقي، أبــو الحــسن بــن عبــد االله بــن 209صأخبــار الفقهــاء والمحــدثین،الخــشني،:ینظــر(4)
، تحقیق لجنة تاریخ قضاة الأندلس،)م1390/ه793ت بعد(لقي الأندلسيالحسن النباهي الما

-لبنــان / بیــروت -، دار الآفــاق الجدیــدة 5طإحیــاء التــراث العربــي فــي دار الآفــاق الجدیــدة،
ـــدلس؛المـــالقي،: ً، وسیـــشار إلیـــه تالیـــا32م، ص1983-هــــ 1403 ـــاریخ قـــضاة الأن ابـــن ت

، 33،ص1، جـــ تــاریخ العلمــاءا، ابــن الفرضــي،وغیرهــ222، 166، ص1، مالــصلةبــشكوال،
.128، ص1، جـعنوان الدرایةوغیرها؛ الغبریني،85

.348، ص3، جـلجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(5)
236، ص1، جـ القانون في الطبابن سینا،(6)
.وغیرها29، ص16، ص1، جـلجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(7)
.وغیرها15، ص1نفسه جـالمصدر (8)
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والـى جانـب . )2(ارفوا له تریاقابن عرس الذي عو)1(وأهمها الكلبأخرىعضة حیوانات
ـــك كـــانوا یعـــانون مـــن القمـــل ـــرأس، )3(ذل ـــاه مـــن . )4(والقـــرادات فـــي ال ـــشربهم المی ونتیجـــة ل

.)5(كانت تلتصق في حلوقهم العلقماًالینابیع كثیرا

الأنـــدلس ولـــذلك نلاحـــظ ویبـــدو أن الحیـــات والأفـــاعي كانـــت كثیـــرا مـــا تلـــدغ أهـــل
المــالقي قــدم دواء ضــد َّمحمــدالطبیــب الحــسن بــن ناهتمــامهم بــصنع التریــاق لهــا حتــى أ

. )6(سموم الحیات 

أمراض تخص المرأة-34
لاحـــظ أنی، ولــذلك خــصوصیة لمـــا تعــرض لـــه مــن حـــیض وحمــل ونفـــاسللمــرأة

الأمــراض التــي وأبــرز، )7(قــد افــردوا فــي كتــبهم بابــا لهــذه الأمــراضفــي الأنــدلسالأطبــاء
رسوعــ،)9(، وعــدم نــزول المــشیمة)8(تبــاس الطمــثاح: ن ویتخــص المــرأة وعرفهــا الأندلــس

ـــرحم، و)10(الـــولادة  ـــین داخـــل ال ـــه)11(مـــوت الجن ـــى غیـــر طبیعت ، )12(، وخـــروج الجنـــین عل
. )13(والعقر عند النساء

.وغیرها77، ص1، جـ لجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(1) 

.وغیرها240، ص1، جـ لجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(2) 
.وغیرها35، ص3ه، جـ لجامع لمفردات الأدویةالمصدر نفس ابن البیطار، ا(3)
.وغیرها81، 3، جـ لجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(4) 

.وغیرها14، ص1، جـلجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(5) 
تـاریخ العـرب وحـضارتهم ،نـاطقمـصلوب، و،عبـد الواحـد،ذو النونو،خلیل إبراهیم،السامرائي(6)

، 358، ص1م، جــ2000، 1، دار الكتب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان ط1طفي الأندلس،
.تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلسالسامرائي وآخرون،: ًتالیاوسیشار إلیه 

.وما بعدها432، صالتصریفالزهراوي،(7)

.وغیرها97، 3، جـ 9،21،47، ص1، جـ لجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(8)

.457، صالتصریفالزهراوي،(9)

.70، ص1، جـلجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(10)
.432، صالتصریفالزهراوي،(11)
.435، صالتصریفالزهراوي،(12) 

.232، ص1، جـ لجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(13)
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وذلـك لحیـائهن وعـدم ؛یواجهون مشكلة مـع النـساء ومـداواتهنأطباء الأندلسوكان 
وقـد اشــتهرت ، لـى بنـات جنــسهن للعـلاجأ إلجـتكانـت النــساء مـااًبـل كثیــر. إلـیهملجـوئهن 

:أصـــیبعةأبـــو بكـــر بـــن زهـــر وابنتهـــا فـــي مـــداواة النـــساء فیقـــول ابـــن أبـــيأخـــت الطبیـــب

وكانت أخته وابنتها هذه عالمتین بصناعة الطب والمداواة، ولهما خبرة جیدة بما یتعلـق "
.)1("بمداواة النساء

:الأسنانأمراض-35

غلــب الأمــراض التــي كانــت تعــرض للأســنان مثــل ألأنــدلساعــرف أهــلو
ن یكــون هنــاك نــشوز فــي نبــات أ، و)3(، وحــساسیة الأســنان مــن البــرد)2(نقــر الــسوس لهــا

، و قد عرفوا العلاج لهذه الأمراض حتـى اسـتطاعوا تـشبیك الأضـراس بخیـوط )4(الأسنان
.)5(وتقویمهاالفضة والذهب لتثبیتها

)6(الإفرنجيحب-36

هنالــك حــالات عــدة تــدل أنإلارغم مــن عــدم ذكــر هــذا المــرض فــي الأنــدلسبــال
بكــر بــن اأبــعلــى وجــود هــذا المــرض فــي الأنــدلس، فیــذكر ابــن أبــي اصــیبعة أن ســلیمان 

حلیلـه فلـم إركـه فـي آخـر أیامـه مـرض القـروح فـي وأد"تاج قـد أصـابه قـروح فـي الإحلیـل
ّیمكنه دواؤه وعرفه الله القادر عجزه فقطع إحل ، ویـذكر ابـن البیطـار كیفیـة معالجـة )7"(یلهّ

، وبمــا أن مــرض الافرنجــي یكــون قروحــا علــى الإحلیــل فهــذه الــشواهد تــدل )8(هــذه القــروح
علـى وجـوده فـي الأنـدلس، بـل إن كـوادر یجعـل هـذا المـرض منتـشرا بالأنـدلس فیـذكر أن 

.524، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(1)

.، وغیرها284، ص1، جـ لجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(2)

.113، صالتصریفالزهراوي،(3)

.288، صصریفالتالزهراوي،(4) 

.391، صالتصریفالزهراوي،(5) 
وهـــو مـــا یعـــرف عنـــدنا الیـــوم بمـــرض الزهـــري أو الـــسفلس، وهـــو مـــن الأمـــراض المنقولـــة جنـــسیا، (6) 

.ویظهر في بادئ الأمر على الأعضاء التناسلیة على شكل قروح غیر مؤلمة
. 487ص،عیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(7)

.442، ص2، جـفردات الأدویةلجامع لمابن البیطار، ا(8)
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، ویـذكر أیـضا )1(الیهود الأندلسیین قد نقلوا هـذا المـرض الـى المغـرب عنـد هجـرتهم إلیهـا
الطبیـب عبـد الوهـاب بـن ًأیـضاوألـف. )2(لیون الأفریقي انتشار هـذا المـرض فـي المغـرب

تقـدم وكـل مـا.)3(في منتصف القرن الثاني عشر الهجري أرجوزة في حب الإفرنجأحمد
.ود هذا المرض في الأندلس والمغربیدل على وج

الــى حــب بالإضــافةةالتناســلیكانــت هنالــك أمــراض تعــرض لهــم فــي أعــضائهمو
ـــــ433(بــــن عبــــاد تــــورم الخــــصیتین الــــذي أصــــیب بــــه المعتــــضد: الفــــرج مثــــل /461ه ـــ

ــــ1041 ـــدائم ًأیـــضا، و)4()1069م ـ وكانـــت تعـــرض لهـــم أمـــراض نتیجـــة . )5(الاحـــتلام ال
فیــذكر القفطــي حادثــة حــصلت مــع الطبیــب یحیــى بــن إســحاق ،ممارســات جنــسیة شــاذة

ار وهـو یـصیح، فأقبـل حتـى وقـف ببـاب الـدار، فجعـل أقبل رجل بـدوي علـى حمـ":فیقول
یتــضرع ویقــول أدركــوني وتكلمــوا إلــى الــوزیر بخبــري، إذ خــرج إلــى صــراخ الرجــل ومعــه 

مــساهمة ،عبــد الــصمد،العــشاب؛62، الطــب والأطبــاء بــالمغرب، صعبــد العزیــز،عبــد اهللابــن (1)
.12979، صمجلة  التاریخ العربي، علماء المغرب في میدان الطب والتطبیب

،)م1554/ه961ت(َّلیون الإفریقي، الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بلیون الإفریقـي(2)
َّحجــي ومحمــد الأخــضر، منــشورات الجمعیــة المغربیــة َّ، نقلــة عــن الفرنــسیة محمــدوصــف إفریقیــا

، 84م، ص1983، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بیـــــروت، لبنـــــان، 2طللتــــألیف والترجمـــــة والنـــــشر،
.إفریقیاوصف لیون الإفریقي،: ًوسیشار إلیه تالیا

: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا290، ص1، جـــ3، طالعربــيالنبــوغ المغربــي فــي الأدبعبــد االله،كنــون، (3)
معجــم المـــؤلفین تــراجم مــصنفي الكتـــب ، كحالــة، عمـــر رضــا كحالــة، النبــوغ المغربــيكنــون،
كحالـة،: ً، وسیـشار إلیـه تالیـا216، ص6م،جــ1993بیـروت، ،  مؤسـسة الرسـالة،1ط،العربیة

.معجم المؤلفین

َّ، عبـاد بـن محمـد بـن إسـماعیل بـن عبـاد )1069ــم 461/1041ه ــــ433(المعتضد بن عباد (4)
م وتــــوفي ســــنة 1013/ه404اللخمـــي صــــاحب إشـــبیلیة فــــي عهــــد ملـــوك الطوائــــف، ولــــد ســـنة 

، 2، جــــالحلـــة الـــسیراءبـــار،، ابـــن الأ133، ص5، جــــ الـــذخیرةابـــن بـــسام،. م 1069/ه461
ــــ 39ص جـــب فـــي ، المع)م1249/ه647ت(؛المراكـــشي، عبـــد الواحـــد بـــن علـــي التمیمـــي 52ــ

ـــار المغـــرب، وضـــع حواشـــیه خلیـــل عمـــران المنـــصور، ط ، دار الكتـــب العلمیـــة، 1تلخـــیص اخب
.المعجبالمراكشي،: ً، وسیشار إلیه تالیا25م، ص1998بیروت، لبنان، 

.326، ص2، جـ لجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(5)



51

جــواب كتابــه، فقــال للرجــل مــا بالــك یــا هــذا؟ فقــال لــه أیهــا الــوزیر ورم فــي إحلیلــي منعنــي 
شف عنــه فــإذا هــو البــول منــذ أیــام كثیــرة وأنــا فــي المــوت، فقــال لــه اكــشف عنــه، قــال فكــ

ًوارم، فقــال لرجــل كــان أقبــل مــع العلیــل اطلــب لــي حجــرا أملــس، فطلبــه فوجــده وأتــاه بــه، 
فقال ضعه في كفك وضع علیه الإحلیل، قال، فقال المخبر لي فلما تمكن إحلیل الرجـل 
مــن الحجــر جمــع الــوزیر یــده وضــرب علــى الإحلیــل ضــربة غــشي علــى الرجــل منهــا، ثــم 

ما استوفى الرجل جري صدید الورم حتى فتح عینیـه ثـم بـال البـول اندفع الصدید یجري ف
في أثر ذلـك، فقـال لـه اذهـب فقـد برئـت مـن علتـك، وأنـت رجـل عائـث واقعـت بهیمـة فـي 
دبرهــا فــصادفت شــعیرة مــن علفهــا لحجــت فــي عــین الإحلیــل، فــورم لهــا وقــد خرجــت فــي 

.)1("الصدید، فقال له الرجل قد فعلت هذا

ض حب الإفرنج كان مـن الأمـراض صـعبة العـلاج ولـذلك نلاحـظ أن ویبدو أن مر
.ًحلیل كاملاقطع الإإلااالطبیب الذي أصابه هذا المرض لم یجد له علاج

:العلل الخلقیة-37
الأنـدلس بهـذه العلـل ولقـد اهـتم أطبـاء،مـا یولـد أطفـال بهـم علـل خلقیـةاكان كثیـر

، )2(تحــت اللــسان یعیــق الطفــل عــن الكــلامالربــاط الــذي یكــون :وعالجوهــا ومــن هــذه العلــل
أن تكـون أو، )4(مثقوبـهالأطفال الذین یولدون ومواضـع البـول غیـر، و)3(الأصابعالتحامو

.)7(، وسدح الأذان)6(أن تكون المرأة رتقاء، أو)5(المقعدة غیر مثقوبة 
الأنـــدلس مـــع هـــذه الحـــالات الطبیـــة وكـــان التـــدخل فـــي اغلـــب وقـــد تعامـــل أطبـــاء

قـد یكـون هـذا : "جراحیا فیذكر الزهراوي طریقة عـلاج الربـاط تحـت اللـسان فیقـول الوقت

، عیــــون الأنبــــاءیبعة،؛  ابــــن أبـــي أصــــ155، صأخبــــار العلمــــاء بأخبــــار الحكمــــاءالقفطـــي،(1)
.488ص

.371، صالتصریفالزهراوي،(2)

.299، صالتصریفالزهراوي،(3)

.370، صالتصریفالزهراوي،(4) 

.370، صالتصریفالزهراوي،(5)

ِامرأة رتقاء بینة الرتق:، والرتقاء422، صالتصریفالزهراوي،(6)  َ َّ ُ ََِّ ُ ْ َلا یستطاع جماعها أو لا خرق :ٌ َ ُْ ُ ُِ َ ْ
ًإلا المبال خاصةلها َّ ُ َ .166ـ ص5الجوهري، الصحاح، جـ. َّ

.215،التصریف؛ الزهراوي،305، ص4، جـلجامع لمفردات الأدویةابن البیطار، ا(7)
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مــا أن یكــون مــن ٕإمــا طــب حیــا یولــد الإنــسان بــه، وا،الربــاط الــذي یعــرض تحــت اللــسان
ثـم تقطـع حجـرك ولرفـع لـسانكوالعمل فیه أن تفتح فـم العلیـل ورأسـه فـي . جرح قد اندمل

عـلاج التحـام الأصــابع ًویـذكر أیـضا.)1("ساكهذلـك الربـاط بـالعرض حتـى ینطلـق مــن إمـ
ذلـك ویكـون ممـا یعـرضمـا ً، فكثیـراضبعضها بعللأصابع بیعرضوأما الالتحام الذي "

یولد به الإنسان ویكـون عنـد انـدمال جـرح أو حـرق نـار ونمـو ذلـك فینبغـي أن تـشق ذلـك 
أو خرقـا ممثربـة الالتحام حتى ترجع الأصابع على هیئتها الطبیعیة ثم تضع بینهمـا فـتلا

في دهن الورد لئلا یلتحم سریعا وتفرق بینهما أو في حل بینهمـا صـحیفة رصـاص رقیقـة 
، وكذلك إن عرض الالتحام لبعض الأصابع بـالكف حتى یندمل الموضع على ما ینبغي

.)2("فشق ذلك الالتحام على حسب ما یتهیأ ویصلح به شكل العضو
وبــالرغم مــن ،الأنـدلس فــي ذلــك الوقـتأهــلالأمــراض التــي عرفهـا هــذه أهـمُّتعـدو

عدم القـدرة علـى عمـل إحـصائیة لهـذه الأمـراض ومعرفـة أكثرهـا انتـشارا فـي الأنـدلس فـي 
-وذلـك لعــدم تــوفر مـادة غنیــة عنهـا فــي كتــب الحولیـات و التــاریخ العامــة-،ذلـك الوقــت

م هـو أكثــر ن الجــذاإ:نـه یمكـن القــول مـن خـلال المعلومــات المتاحـة فــي تلـك الكتـب أإلا
وذلـك اسـتنادا  لمـا ذكـره المقدسـي أن هـذا المـرض كثیـر الانتـشار هذه الأمراض انتشارا 

ومـن ،)4(في المـدن الأندلـسیةوجود حارات لعزل مرضى الجذام ًوأیضا،)3(الأندلسفي
.)6(والخدر)5(الإمراض التي كانت منتشرة بكثرة عندهم الفالج

.371، صالتصریفالزهراوي، (1) 
.299، صالتصریفالزهراوي،(2) 
.256، صأحسن التقاسیمالمقدسي، (3)
، 5، جــــصـــبح الأعـــشى؛ القلقـــشندي، 362، 80،ص2، جــــترتیـــب المـــداركالقاضـــي عیـــاض، (4)

.91، صمعیار الاختیار؛ لسان الدین ابن الخطیب، 214ص
، 2، جــــــ الحلـــــة الـــــسیراء؛ ابـــــن الأبــــار، 328، ص7جــــــ58ص،1جــــــ،الـــــذخیرةابــــن بـــــسام،(5) 

ــــاریخ العلمــــاء؛ ابــــن الفرضــــي، 117،364ص ــــب ؛ القاضــــي عیــــاض، 15، ص1، جـــــت ترتی
.355، ص2، جـالمدارك

الـــذیل والتكملــــة الــــسفر ؛ ابــــو عبـــد الملـــك المراكــــشي، 509، ص2، جــــنفـــح الطیــــبالمقـــري، (6)
ـــــدیباج المـــــذهب؛ ابـــــن فرحـــــون، 651، ص2، جــــــ322، 63، ص1، جــــــالخـــــامس ، 2، جــــــال

، 127، ص1، مالــصلة؛ ابـن بــشكوال، 530، صعیــون الأنبــاء؛ ابـن ابــي اصــیبعة،133ص
، 212، 202، 180، 108، ص1جــــ ،التكملـــة لكتـــاب الـــصلة، ابـــن الأبـــار، 261، ص2م
.127، 15، ص3، جـ10، ص2جـ
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، وبإحـصائیة بـسیطة موت الفجاءةهو ،عند المؤرخیناًكرالأمراض ذأكثرأنإلا
نلاحظ كثرة الوفیات بهذا المرض فعند ابن بشكوال فـي كتـاب الـصلة تـرجم لثلاثـة عـشر 

، وترجم ابن الفرضي في كتابة تاریخ العلماء أربعـة عـشر )1(موت الفجاءةترجمة ماتوا ب
كبیـــرة مقارنـــة مـــع مـــن أصـــابه ، وهـــذه الأعـــداد تعـــد )2(مـــوت الفجـــاءةترجمـــة لمـــن مـــات ب
.الأخرىمرض من الأمراض

، بـل قــد تكــون هنالــك هــي المنتـشرة فــي الأنــدلس فقــطهــذه الأمــراضَّولا یعنـي أن
ولكــن تركیــز كتــب الحولیــات والتــراجم علــى الأعــلام. ًأخــرى كانــت أكثــر انتــشاراأمــراض

.تنحصر على هؤلاء دون غیرهموأحداثهم جعل الدراسة

ومــن مظــاهر الاهتمــام بالمرضــى فــي الأنــدلس إقامــة حــارات خاصــة بهــم مــن قبــل 
، ولـم یتوقـف الأمـر علـى الدولـة فقـط معدیةمن كانت أمراضهمًالدولة وعزلهم خصوصا
من المجتمع كانوا یوقفـون الأحبـاس علـى المرضـى فـي اًأفرادنإبالاهتمام بالمرضى بل 

ففـــي قرطبـــة فـــي عهـــد الناصـــر . طیـــة حاجیـــاتهمالحواضـــر الكبـــرى لـــضمان نفقـــاتهم و تغ
محــبس احتــاج إلیــه فأخــذه مــنهم بعــوض كبیــر بعــد موافقــة للجــذمى مجــشرالأمــوي كــان 

وكـان ،)4(عن أحباس المرضى في نص فتوى لابن سـهلًورد الحدیث أیضاو،)3(الفقهاء
یوسـف بـن َّمحمدفأبو عبد االله ،اًحباس لهم أیضلأبتخصیص اىالحكام یعتنون بالمرض

، 2،م57،91،109،122،162،400،422،426،436،468، ص1، مالــــصلةابــــن بــــشكوال،(1) 
143،171،331ص

ــــاءابــــن الفرضــــي،(2)  ــــاریخ العلم ،23،24،33،50،57،85،139،156،176، ص1، جـــــت
178،179،209،210.

.80، ص2، جـتیب المداركترالقاضي عیاض،(3) 

المعیار المعرب عن فتـاوى أهـل ،)م1508/ه914ت(الونشریسي، أبو العباس اخمد بن یحیى (4)
، نـشر وزارة 1الحجـي، طَّ، خرجه جماعة من العلماء بإشـراف محمـدافریقیة والأندلس والمغرب

ــــشؤون والمقدســــات الإســــلامیة للملكــــة المغربیــــة، دار الغــــرب الإســــلا مي، بیــــروت، الأوقــــاف وال
.                      المعیار المعربالونشریسي،: ً، وسیشار إلیه تالیا480، ص7م، جـ1981/ه1401
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خــصص صــدقة جاریــة لــضعفاء الحــضرة )1()م1232/1273/ه672ــــ629(بــن نــصر
.)2(وزمناهم

الخاصـــــة بالمرضـــــى فـــــان أشـــــهرها الـــــذي بنـــــي  فـــــي )3(إقامـــــة البیمارســـــتاناتأمـــــا
-ه750(الخــــــــامسَّمحمــــــــدمنتــــــــصف القــــــــرن الثــــــــامن الهجــــــــري فــــــــي عهــــــــد الــــــــسلطان 

وكـــان )4()م1394م ـــــ793/1360هــــ ـــــ762انیـــة م الولایـــة الث1359-م1354/ه760
.)5(نساء وكل جناح یتألف من طبقتینلخر لآرجال ولمن جناحیین واحد لامؤلف

كــــان یخــــتص بهــــا الخلفــــاء فــــأكثر مــــاأمــــا الرعایــــة الــــصحیة مــــن قبــــل الأطبــــاءو
وأشــهرهم كــانوا یخــدمون الخلفــاء فــي الطــب والأمثلــة علــى الأطبــاءأكثــروالأمــراء، بــل إن

َّاالله محمـد عبـدأبـو، الغالب بـأمر االله)م1232/1273/ه672ــ629(َّمحمد بن الأحمر الأول (1) 
ـــــن محمـــــد بـــــن  ـــــن محمـــــد ب ـــــن یوســـــف ب َّب ـــــصیرَّ ـــــة الن ـــــصر الخزرجـــــي، مؤســـــس الدول یة، ولـــــد ن

اللمحة البدریة لسان الدین ابن الخطیب،. م 1273/ه672م، وتوفي سنة 1193/ه590سنة
، دار المـــدار الإســـلامي،1َّمحمـــد مـــسعود جبـــران، طدراســـة وتحقیـــق،فـــي الدولـــة النـــصریة،

، المقـري، اللمحـة البدریـةلـسان الـدین ابـن الخطیـب،: ً، وسیشار إلیه تالیـا72ــ68، ص2009
.447، ص1جـنفح الطیب، 

.68صاللمحة البدریة،لسان الدین ابن الخطیب،(2) 
.4،116كلمة معربة تعني دار المرضى، الجوهري، الصحاح، جـ(3) 
م 793/1360هــــ ـــــ762م الولایـــة الثانیـــة 1359م ـ1354/ه760ه ـــــ750(َّمحمـــد الخـــامس (4) 

. بنـي الأحمــر فـي غرناطــة وهـو ســابع ملـوكالأولَّ، الغنـي بــاالله محمـد بـن یوســف )م1394ـــ
الإحاطة في أخبار ؛ ابن الخطیـب،152ــ 138، صاللمحة البدریةلسان الدین ابن الخطیب،

.3، ص2، جـ غرناطة
تـاریخ ،أحمـدى،عیـس؛346، ص3، جــالإحاطـة فـي أخبـار غرناطـةلسان الدین ابن الخطیـب،(5)

ــــي الإســــلام ــــ2، طالبیمارســــتانات ف ــــي، بی ــــد العرب ــــان، ،  دار الرائ م، 1981/ه1401روت لبن
، َّمحمـد عبـد االله؛ عنـان،تاریخ المارسـتانات فـي الإسـلامعیسى،:ً، وسیشار إلیة تالیا290ص

؛ 147، ص5م، جـــ1997/ه1417، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،4دولـة الإسـلام فـي الأنـدلس، ط
والتوزیـع،، مؤسسة علةم القـران، منـار للنـشر1، طقادة الفتح الأندلسي،شیتمحمود ،خطاب
فـتح الإسـلامي؛ الـسامرائي لخطاب، قائدة ا: ً، وسیشار إلیه تالیا2،179جـم،2003/ه1424

.438، ص1، جـتاریخ العرب وحضارتهم في الأندلسوآخرون،
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وسـلیمان ابـن أبـي بكـر أمیـر المــؤمنین )1(خـدم الطبیـب یحیـى بــن إسـحاقذلـك كثیـرة فقـد
، وأیــضا خــدم أبــو عبــد االله الكتــاني المنــصور بــن أبــي عــامر فــي )2(الناصــر فــي الطــب

ولــم یكــن یــسمح لهــؤلاء الأطبــاء بتقــدیم خــدماتهم الطبیــة للعامــة إلا .)4(وغیــرهم)3(الطــب
انـــي كـــان یـــصنع الأدویـــة والمعـــاجین ولـــم الحرأحمـــدفالطبیـــب ،بعـــد ســـماح الخلیفـــة لهـــم

، وكــان هــؤلاء )5(أذن لــه الخلیفــة المستنــصرحــد مــن العامــة إلا بعــد أنأیــستطع إعطــاء
.  )6(أرزاق من قبل الخلیفة ووجد لهم دیوان باسم دیوان الأطباءجري علیهمتالأطباء

لعـلاج للعـوام خدمة الخلفاء والأمراء واكتفوا فقط بتقـدیم ااوهنالك أطباء لم یرضوا 
والطبیــب ،)7(لقعــود النــاسًفالطبیــب ابــن ملوكــة النــصراني كــان علــى بابــه ثلاثــون كرســیا

طلـــب أن یـــستعفى أنـــهبـــن فـــتح طملـــون الـــذي طلـــب للالتحـــاق عنـــد الخلیفـــة إلاَّمحمـــد
أصـــیبعة لـــم یخـــدم فـــي الطـــب وســـعید بـــن عبـــد ربـــه الـــذي قـــال عنـــه ابـــن أبـــي. )8(فعفـــي

یطبـب النـاس مـن دون أجـرة ویكتـب النـسخ "حسن الزهـراوي كـان الأبيأیضاو،)9(سلطانا
.)10("لهم

غلــبهم لــم أَّنإفــ،لجمیــع أفــراد المجتمــعوبــالرغم مــن وجــود أطبــاء یقــدمون العــلاج 
وذلـك لغـلاء الطـب فـي ذلـك والوقـت ولعـل اللازمـةعلى الرعایـة الطبیـة نصلویكونوا یح

.488، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(1)

.489، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(2)

.491، صءعیون الأنباابن أبي أصیبعة،(3) 

ــاءابــن جلجــل،:ینظــر(4) ــاء والحكم ــات الاطب ، الأندلــسي؛ صــاعد 97،98،100،103، صطبق
،486،487،488، صعیــون الأنبــاءابــن أبــي أصــیبعة،؛78،80،81،82، صالأمــمطبقــات 

.وغیرها492، 489،490،491
.487ص،عیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(5)
.492، صءعیون الأنباابن أبي أصیبعة،(6)

486، صعیون الأنباءابن أبي أصیبعة،(7) 
486ابن أبي أصیبعة ، ص(8) 
489صابن أبي أصیبعة ،(9) 

536صابن أبي أصیبعة ،(10) 
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وهــذا یــدل علــى أن ، )1(اب باســم طــب الفقــراءیــدعم ذلــك تــألیف ابــن الــسمنة كتــأكثــر مــا
بــل إن هنــاك شــواهد ،ن الفقــراء لا یقــدرون علیــةألعــلاج غــالي الــثمن فــي ذلــك الوقــت وا

لــى الأنــدلس إادخــل علاجــأفــي ذلــك الوقــت فالطبیــب الحرانــي تــدل علــى غــلاء الأدویــة
طبــاءالألــى ذلــك أنإوأضــف،)2(كــان یبیــع الــشربة منــه بخمــسین دینــار لأوجــاع الجــوف

أنفــسهم كــانوا یجنــون أمــوالا طائلــة مــن الطــب فالطبیــب حمــدین بــن أبــان كــان لــه أصــول 
الحرانــــي خلــــف مــــا یقــــارب مائــــة ألــــف أحمــــدوأیــــضا الطبیــــب ،)3(ومكاســــب فــــي قرطبــــة

محـط إشـبیلیةًخلف أموالا جزیلة، وكـان غنـي "أبو مروان بن زهر الذي ًوأیضا،)4(دینار
.)5("أنظارها في الرباع والضیاع

.483ص،ابن أبي أصیبعة(1) 

.486صابن أبي أصیبعة ،(2) 

.485ابن أبي أصیبعة ، ص(3) 

.487ابن أبي أصیبعة ، ص(4)

.517ابن أبي أصیبعة ، ص(5) 
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الفصل الثاني
الأوبئة والطواعین

:تعریف الأوبئة والطواعین1.2
أوبــاء، ، وجمــع المقــصور)یمــد ویقــصر(نــه مــرض عــام بأُّوبــاء فــي اللغــة ف الَّیعــر

ـــة ـــال فـــي اللغـــة، وجمـــع الممـــدود أوبئ ـــوءة إذا كثـــر مرضـــهاُّویق ـــأ  فهـــي موب . الأرض توب
أوبـأت فهـي موبئـة واسـتوبأت وفعیلـة ووبیئة على فعلة وكذلك وبئت توبأ وباء فهي وبئة و

والوبــاء بالمــد ســرعة المــوت "قــال الزیبــدي فــي تــاج العــروس و.)1(الأرض وجــدتها وبیئــة
.)2("وكثرته في الناس

،احـــذر القـــرف فـــي غنمـــك: بـــاء مرادفـــات أخـــرى كـــالقرف، فیقـــالویطلـــق علـــى الو
لیه لفـظ الموتـان ویطلق ع،)3(أعدادها: هو العدوى، فأقرف الجرب الصحاحوقیل القرف

.)4(الموت یقع في الماشیةُّاللغةوذلك لأن أصلة في 

تعفــن یعــرض فــي الهــواء یــشبه تعفــن "الأطبــاء فیقــول ابــن ســینا أمــا تعریفــة عنــد
إنـه فـساد یعـرض لجـوهر الهـواء لأسـباب : "، ویقـول ابـن النفـیس)5("الماء المستنقع الآجن

الوبــاء یطلــق علــى إن"ویقــول ابــن زهــر .)6("ســماویة أو أرضــیة كالمــاء والجیــف الكثیــرة
ولهـذا إذا كـان الهـواء ،.....الأمراض التـي تـصیب أهـل بلـد مـن البلـدان وتـشمل أكثـرهم 

:؛ وینظـر أیـضا189، ص1، جــلـسان العـرب؛ ابـن منظـور،91، ص1، جــالصحاحالجـوهري،(1)

شـــمس الـــدین ‘93،ص3، جــــلمخـــصص؛ ابـــن ســـیده، ا78، ص1، جــــُّجمهـــرة اللغـــةابـــن دریـــد،
.   740، ص1، جـمختار الصحاحالرازي،

.478، ص1جـ،تاج العروسالزبیدي،(2)
18، ص9ـ، جلسان العربابن منظور،(3)
تحصیل غرض القاصد فـي ،)م1369/ه770توفي بعد (ابن خاتمة، أحمد بن علي الأنصاري (4)

الطب و الأطباء في الأندلس َّمحمد العربي الخطابي،نشر ضمن كتاب،تفصیل مرض الوافد،
، وسیشار إلیه 162، ص2م، جـ1988، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1طالإسلامیة،

.تحصیل غرض القاصدبن خاتمة،ا: ًتالیا

125، ص1، جـالقانون في الطبابن سینا،(5)
.478، ص1جـ،تاج العروسالزبیدي، (6)
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، وأطلـق علیـة ابــن خاتمـة بأنــة مـرض عــام )1("أهــل ذلـك الموضــع وعـم أكثــرهمَّعـمًفاسـدا
.)2(سبب مشتركما یكون من للناس قتال غالبا 

، ویقــول )3("الطــاعون كــل مــرض عــام"رفــه الفیــروز آبــادي بأنــه ن فقــد عأمــا الطــاعو
، )4("الطــاعون كثــر المــرض وقیــل هــو داء وقــد طعــن فهــو مطعــون وطعــین: "ابــن ســیدة

.)5("الطاعون الموت من الوباء":رازيوقال شمس الدین ال

كـــــل ورم یكـــــون فـــــي الأعـــــضاء الغددیـــــة اللحـــــم : "ا عنـــــد الأطبـــــاء فیقـــــول ابـــــن ســـــیناأمـــــ
.)6("والخالیة

فیمـــا ان كـــان الخلـــط واضـــحإو،یظهـــر أن الوبـــاء والطـــاعون مفهومـــان مختلفـــانو
ن الطـــواعین إ":بـــالاختلاف بینهمـــا فیقـــولفـــابن خلـــدون یـــصرح. ُّاللغـــةبیـــنهم عنـــد أهـــل 

، ویظهر هذا الفرق جلیا وواضحا عند ابن أبـي العـصا فـي )7("أمراض مخصوصة بالرئة
أي عقــدة ؛ًن الطــاعون مــصحوب دائمــا بذبیلــةإ":ولفیقــكتابــة الرســالة فــي تحقیــق الوبــاء 

عصبیة ملتهبة؛ في حین أن الوباء قـد لا یـتمخض عـن أي التهـاب مـن هـذا النـوع ولكـن 
.)8("كلیهما قاتل

، تحقیـق كتاب الأغذیـة،)م1130/هـ525ت(ابن زهر، أبو مروان بن أبي العلاء بن عبد الملك(1)
ـــ معهــد التعــ اون مــع العــالم الإســلامي، اكییراتیــون غاریتــا، المجلــس الأعلــى للأبحــاث العلمیــة ـــــ

. كتاب الأغذیةابن زهر،: ً، وسیشار الیه تالیا143م، ص1992مدرید، 

.162، صتحصیل غرض القاصدابن خاتمة،(2)
.69، ص1، جـالقاموس المحیطالفیروز آبادي،(3)

.475، ص1، جـالمخصصابن سیده،(4)

.403، ص1جـ،مختار الصحاحشمس الدین الرازي،(5)
.186، ص5ابن سینا، جـ(6)
.302، ص1، جـتاریخ ابن خلدونابن خلدون،(7)

، 1مجلــة التــاریخ العربــي، جـــ،ةوالحــضارالعربیــة لغــة العلــم،64، صالطــب والأطبــاءعبــداالله،(8)
.4280ص
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شـــمل مـــن أالفـــرق واضـــح بـــین الطـــاعون والوبـــاء، فالوبـــاء ویتـــضح ممـــا ســـبق أن
هـــذا أمـــر واضـــح ، و)1(الطـــاعون فكمـــا قیـــل كـــل طـــاعون وبـــاء ولـــیس كـــل وبـــاء طـــاعون

وهنــا نــاذا كثـر المــوت منهــا وهــي لیــست طاعوة إئــفالجـدري والحــصبة قــد یكونــا مــن الأوب
.یظهر الفرق

:أهم الطواعین والأوبة في الأندلس2.2
:م755/ه138م ـــــــ 710/هــ92عهد الولاة 1.2.2

ـــــ ـــــة والطـــــواعین ف ـــــسنةإن أول ذكـــــر للأوبئ ـــــرة یعـــــود ل ، م746/ه129ي هـــــذه الفت
ثــم اتبــع االله الأنــدلس بعــد :" م فیقــول 745/ه128ویـذكرها ابــن عــذاري فــي أحــداث ســنة 
ویعـد هـذا ،)2("حتـى كـاد الخلـق أن ینقـرض منهـا ،ذلك بالوباء والموت في الـسنة الثانیـة

الــنص الوحیــد الــذي یــذكر هــذا الوبــاء وهــو نــص مقتــضب فــلا یــذكر مــا هــو هــذا الوبــاء 
بـــل إن مـــن المـــستغرب أن ابـــن عـــذاري یـــذكر فـــي هـــذا . یـــر الـــذي راح ضـــحیته خلـــق كث
نـه إا فلى درجـة أن الخلـق كـادوا أن ینقرضـوا نتیجتـه مـع هـذإاالنص أن الموت كان كثیر

ولا یذكر عـدد محـدد ،لا یقدم معلومات كثیرة حوله فلا یتجاوز ما ذكره عنه سطرا واحدا
حـــدد مكـــان هـــذا الوبـــاء هـــل عـــم قـــد مـــاتوا فـــي هـــذا الوبـــاء، ولا یاللوفیـــات أو أن أعلامـــ

علــى مدینــة معینــة ولا نعــرف ســبب ذلــك وهــل یعــود لقلــة االأنــدلس كلهــا أم كــان مقتــصر
والواقع أن كل من تعرض للأوبئـة والطـواعین فـي . المعلومات التي وصلت لابن عذاري

.أخبارهم عنها قلیلة جدا ومقتضبةالأندلس من المؤرخین كانت

للأوبئـــة فـــي الـــسنین التالیـــة التـــي اي هـــذه الفتـــرة ذكـــروبعـــد هـــذا الوبـــاء لا نجـــد فـــ
.مجاعات ممتدة لأكثر من سبع سنینشهدت

الأشـباه والنظـائر علـى مـذهب ،)970/هــ926ت(ابن نجیم، زین العابدین بن إبـراهیم بـن نجـیم (1)
، 384ص،1980/ه1400لبنـــان، ، دار الكتـــب العلمیــة، بیـــروت،1، طنعمـــانأبــي حنیفـــة ال

.الأشباه والنظائرابن نجیم،: ًتالیاإلیهوسیشار 

.37، ص2جـن المغرب،البیاابن عذاري،(2)
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:م928/ه316م ـــــ755/ه138عهد الإمارة 2.2.2
لأنها أطول زمنیـا مـن وذلكوفي هذه الفترة یظهر الوباء بشكل أكثر من سابقتها 

.سابقتها

م فــي عهــد الأمیــر 873/ه260ان فــي ســنة وأول ذكــر للأوبئــة فــي هــذه الفتــرة كــ
فیـذكر ابـن عـذاري فـي المجاعـة )م886/ه273م ـــــ852/ه238(بن عبد الرحمنَّمحمد

260وفـــي ســـنة :" التـــي حـــصلت فـــي تلـــك الـــسنة علـــى حـــدوث أوبئـــة و طـــواعین فیقـــول
ویـذكر أیـضا ابـن الأثیـر ،)1("كانت المجاعة العامة بالمشرق والمغرب والوباء والطاعون

عمــت جمیــع البلــدان وراح ضــحیتها خلــق كثیــر ،وطــواعین فــي هــذه الــسنةول أوبئــةحــص
وعــم غیرهــا ،هـــ ـــــ كــان بأفریقیــا وبــلاد الأنــدلس غــلاء شــدید260وفیهــا ـــــ أي ســنة:" فیقــول

.)2("وتبعه وباء وطاعون عظیم هلك فیه كثیر من الناس،من البلدان

التــي وقعــت فــي ذلــك الوقــت وأدت هــم مــا یلاحــظ فــي هــذین النــصین أن الأمــراض أو
ــم تــصرح المــصادر بهــا، الأوبئــة التــيوت كانــت الطــواعین بالدرجــة الأولــى الــى الوفیــا ل
وذكـرهم الوبـاء والطـاعون . ةلم یذكروا مـا هـي هـذه الأوبئـو،الناسةأودت بحیاَّغیر أنها

. على حد سواء  دلیل على تفریقهم بین معنى  الوباء والطاعون 
م یــذكر صــاحب كتــاب ذكــر بــلاد الأنــدلس حــدوث وبــاء 900/ه288وفــي ســنة 

في هذه السنة بعد مجاعة شدیدة ضـربت الأنـدلس ویـذكر أن هـذا الوبـاء كـان شـدید جـدا 
نالواحـد أكثـر مـن شـخص وأیـضا یـدفنولدرجة انه كثر الموت حتى كان یدفن في القبـر

لمــرض بالأنــدلس كــان الوبــاء والمــوت وا288وفــي ســنة :" دون غــسل ولا صــلاة فیقــول 
وكان  یدفن في القبر الواحد عدد كبیـر مـن . فهلك بها من الناس ما لا یحصى عددهم 

ویذكر ابن أبـي زرع ،)3("الناس لكثرة الموت وقلة من یقوم بهم من غیر غسل ولا صلاة
أعقـب ذلـك وبـاء ومـرض ومـوت كثیـر "... م897/ه285نـه یجعلـه سـنة أإلا هذا الوبـاء 

116، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(1)
290، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(2)
، تحقیــق وترجمــة لــویس مولینــا، المجلــس الأعلــى للأبحــاث العلمیــة لأنــدلسذكــر بــلاد امجهــول،(3)

.ذكر بلاد الأندلسمجهول،: ً، وسیشار إلیه تالیا156، ص1983المعهد میغل اسیل، مدرید،
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س من لا یحصى فكـان یـدفن فـي القبـر الواحـد أعـداد مـن النـاس لكثـرة مات فیها من النا
)1("الموتى وكانوا یدفنون من غیر غسل ولا صلاة

ن صــاحب ذكــر بــلاد لأفــي تــاریخ هــذا الوبــاء أأبــي زرع قــد أخطــوالواقــع أن ابــن 
.لى تلك السنةإقرب منه أالأندلس 

َّوتبـین الروایــات الــسابقة أن هنـاك تمثلــت وفیــات فــي هـذه الــسنة أكثــر مــن سـبب للِّ
المــرض الآخــر واضــحة إلا أن ى الوبــاءالإشــارة إلــتن كانــإ، والوبــاء والمــرض والمــوتب

الطـاعون لكثـرة الإشـارة إلیـه بـالموت والمـرض أنـهحنـه علـى الأرجـألا یحدد والذي یبـدو 
.الذي كان یرافق الطاعون حسب ما یرد في المصادر

م كــان مــن أســبابه المجاعــة التــي حــدثت 915/ه303ووقــع أیــضا وبــاء فــي ســنة 
عـــن دفـــن نهـــم عجـــزوا إكثـــر المـــوت بیـــنهم حتـــى وقـــد فتـــك فـــي النـــاس و،فـــي تلـــك الـــسنة

التـــي شـــبهت ،، كانـــت المجاعـــة بالأنـــدلس303وفـــي ســـنة "موتـــاهم فیقـــول ابـــن عـــذاري 
وبیــع قفیــز القمــح ،وبلغــت الحاجــة بالنــاس مبلغــا لا عهــد لهــم بمثلــه،بمجاعــة ســنة ســتین

وكثـر الموتـان فـي . ع الوبـاء فـي النـاسووقـ،سوق قرطبة بثلاثة دنانیر دخل أربعـینبكل 
. )2("حتى كاد أن یعجز عن دفنهم،أهل الفاقة والحاجة

أشـار وهـذا مـا ،یبدو أن السبب الرئیس للوبـاء فـي هـذه الـسنة كـان الجـوع والقلـةو
.في النصابن عذاريإلیه

ــ م علــى حــد ســواء فیقــول ابــن ین النــاس جمــیعهولــم یلبــث هــذا الوبــاء أن انتــشر ب
ــــق مــــن وجــــوه قرطبــــة وعلمــــائهم : "حیــــان ــــة فــــأودى بخل وعــــاث الموتــــان فــــي هــــذه الأزمن

/ه 726كـــان حیـــا قبـــل(ابـــن أبـــي زرع، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن عبـــد االله ابـــن أبـــي زرع الفاســـي (1)
، قرطـاس فـي أخبـار ملـوك المغـرب وتـاریخ مدینـة فـاسالأنیس المطـرب بـروض ال، )م1326

اعتنــى بتــصحیحه وطبعــة وترجمتــه كــارل یــسوحن تــورنبرغ، طبــع بمدینــة اوبــسالة بــدار الطباعــة 
.الروضابن أبي زرع،: ً، وسیشار إلیه تالیا60، ص1833المدرسیة،

.168ــ167، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري،(2)



62

قـــصر المـــؤرخین بیـــانهم لكثـــرتهم الـــى مـــن مـــات مـــن أشـــكالهم بـــبلاد الأنـــدلس . وخیـــارهم
.)1("البعیدة فمن لم یأخذه أحصاء ولا أتقن عده

في قرطبة من غیرها من المدن الأندلـسیة وذلـك وقد كان هذا الوباء أكثر انتشار 
أعیانهـا عبـد وأبـرز مـن تـوفي مـن،لان اغلب الوفیـات فـي هـذه الحادثـة كـان مـن قرطبـة

بـن دحـیم بـن خلیـل أحمـدو،)3(بـن بیطیـرأحمـدو،)2(بن عثمان الأمويَّمحمدالرحمن بن 
.)4(عبد الجبار

وفـي سـنة سـبع ":حیـث قـال،آخر ذكره ابن أبـي زرعوباءوقعوبعد أربع سنوات 
، فـي حـین أن )5("وثلاث مائة كان بالمغرب الأنـدلس و بإفریقیـة رخـاء مفـرط كثیـر ووبـاء

وفـي :"ندلس فیقـول نه قد حل بالأألحدوث هذا الوباء ولكن لا یذكر ابن عذاري یتعرض
.)6("مصر طاعون شدید وغلاء سعرإلىفریقیة وما والاها إه كان ب307سنة 

التـي كانـت فـي فقـط هـين هـذه الطـواعین والأوبئـةألا یمكـن الجـزم بـنـهأوالواقع 
ٕإذا ما علمنا أن هناك أوبئة وطواعین أصـابت أهـل المغـرب وافریقیـا ولا نعلـم ،تلك الفترة

المغـرب یجعلنـا نـرجح مـنالأنـدلس قـربنـه أ، إلا هل كان لها امتداد الـى الأنـدلس أم لا
لاحــظ أن أي وبــاء قــد وی. تنتــشر علــى حــد ســواءلسأو فــي الأنــدبــأن الأوبئــة فــي أفریقیــا

. التعـاون لـضبطه وتحقیقـه مـعبشـالمیتا . ، اعتنـى بنـشره بلجـزء الخـامسالمقتبس اابن حیان،(1)
صبح وغیرهما، المعهد الاسباني العربیس للثقافة، كلیة الآداب بالرباط، مدرید،. كورینطي و م 

ـــان ؛ ابـــن عـــذاري،المقتـــبس شـــالمیتاابـــن حیـــان،: ً، وسیـــشار إلیـــه تالیـــا110، ص1979 البی
.169، ص2،  جـالمغرب

.304ص،1، جـتاریخ العلماءالفرضي،ابن (2)

ـــن الفرضـــي،(3) ــــ38، ص1، جــــتـــاریخ العلمـــاءاب ، 1جــــ3،الـــدیباج المـــذهب؛ ابـــن فرحـــون،39ــــ
.155ص

.47، ص1، جـتاریخ العلماءابن الفرضي،(4)

.61، صالروضابن أبي زرع،(5)

.78، ص1، جالبیان المغربابن عذاري،(6)
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وطـــاعون )1(م915/ه303أصـــاب الأنـــدلس كـــان لـــه امتـــداد فـــي إفریقیـــا  مثـــل طـــاعون 
.)2(897/ه285

م ودام سـبع سـنین یـذكر ذلـك ابـن 756/ه139فقد وقع طاعون فـي أفریقیـا سـنة 
تفــع إلا مــرة فــي لا یكــاد یر. فوقــع الوبــاء والطــاعون بإفریقیــا ســبع ســنین " عــذاري فیقــول 

وٕان صــــح هــــذا الخبــــر فمــــن غیــــر المعقــــول أن یــــستمر . )3("الــــشتاء ومــــرة فــــي الــــصیف
ر ولــــو بـــشكل بــــسیط علـــى أهــــل الطـــاعون ســــبع ســـنوات متتالیــــة دون أن یكـــون لــــه تـــأثی

.الأندلس

:م1030/ه422م ــــ928/ه316الخلافة عهد3.2.2
، فیــذكر ابــن م946/ه335تــرد أولــى الإشــارات فــي هــذه الفتــرة عــن الأوبئــة ســنة 

نــه أ، يَّمحمــد بــن عثمــان بــن أبــي إســماعیل الأمــوالفرضــي فــي ترجمتــه لعبــد الــرحمن بــن 
لـى حـدوث طـاعون إأحمـد بـن دحـیم ویـشیر فـي ترجمـة ، )4(ه فـي الوبـاء335توفي سنة 

ولاه الناصــــر "م تــــوفي خلالــــه صــــاحب الترجمــــة فیقــــول 949/ه338طلیطلــــة ســــنة فــــي 
یزل قاضیا إلى أن تـوفي رحمـه االله فـي الطـاعون سـنة ثمـان أحكام القضاء بطلیطلة ولم

. )5("وثلاثین وثلاث مائة

فـــي ســـیاق ًالواقـــع أن الأخبـــار عـــن هـــاذین الوبـــائیین تـــأتي مقتـــضبة وقلیلـــة جـــداو
مـــات یمكـــن الركـــون إلیهـــا كأعـــداد و، ولا تقـــدم لنـــا أي معلالحـــدیث عـــن صـــاحب الترجمـــة

. اعونو المدن المتأثرة بهذا الطأالمتوفین

م وقــــع طــــاعون آخــــر شــــمل المغــــرب والأنــــدلس عــــرف 955/ه344وفــــي ســــنة 
هــلاك كثیــر مــن النــاس فیــذكر ابــن أبــي زرع هــذا الوبــاء فیقــول إلــىبالوبــاء العظــیم أدى 

ه كــان بإفریقیــا ومــا والاهــا 303وفــي ســنة " ه303صــاب إفریقیــا ســنة یــذكر ابــن عــذاري وبــاء أ(1)
.73، ص1، جـالبیان المغربوباء كثیر، ابن عذاري،

.60، صالروضابن أبي زرع،(2)

.60، ص1جـالبیان المغرب،ابن عذاري،(3)
.304، ص1جـتاریخ العلماء،ابن الفرضي،(4)
.408، ص1، جـترتیب المدارك، القاضي عیاض،47، ص1، جـتاریخ العلماءابن الفرضي،(5)
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غرب والأنــدلس هلـك فیـه أكثــر وسـنة أربـع وأربعـین وثــلاث مائـة كـان الوبــاء العظـیم بـالم"
.)1("الخلق

م وصـفه بأنـه 983/ه373حصول وبـاء سـنة ویذكر صاحب ذكر بلاد الأندلس
.)2("الأندلس وباء عظیم وموت شنیعكان بالمغرب و373وسنة ":عظیم فیقول

وباء آخر نجد ذكره عن ابـن حـزم الظـاهري وهـو وقعم 1010/ه401وفي سنة 
إلــى أن :"أخــا لــه تــوفي بالطــاعون فــي هــذه الــسنة فیقــول معاصــر لتلــك الفتــرة فیــذكر أن

ـــوفي أخـــي رح ـــة فـــي شـــهر ذي القعـــدة ســـنة إحـــدى ت مـــه االله فـــي الطـــاعون الواقـــع بقرطب
وذكر ابن بـشكوال هـذا الطـاعون فیـذكر فـي ،)3("وهو ابن اثنین وعشرین سنة،وأربعمائة

وأیـضا ،)4(ه401نـه تـوفى بالوبـاء سـنة أالأمـويَّمحمـدترجمة ابـن عمـر بـن حـسین بـن 
.)5(نه مات بالطاعونأالجسور وأحمد بن سعید بن الحباب بن بن َّمحمدبن أحمد

ن كــل ویبــدو أن هــذا الوبــاء قــد ضــرب مدینــة قرطبــة علــى وجــه الخــصوص وذلــك لأ
وأیـضا مـصادفة هـذا الطـاعون ،من ترجم لهم ماتوا في هذا الوباء كـانوا مـن أهـل قرطبـة

.رئیسا في حدوث الوباء اللفتنة فیها وما كان منها من مجاعات وقتل كان سبب
هـل كـان لهـا امتـداد للأنـدلس لا نعلم والمغرب أوبئة في هذه الفترة فيتحدثوقد

)6(و كــان بإفریقیــا وبــاء وطــاعونم929/ه317، فقــد كــان بــالقیروان طــاعون ســنة أم لا

.)7(ه استمر لمدة سنة395سنة 

62، صلروضابن أبي زرع، ا(1)
181، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(2)
طــوق ،)م1064/ه456ت(َّابــن حزم،أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الأندلــسي(3)

النــشر، المؤســسة العربیــة للدراســات و،2، طإحــسان عبــاستحقیــق،لافالحمــام فــي الألفــة والآ
.طوق الحمامابن حزم،:ً، وسیشار الیه تالیا259، صم1987لبنان، بیروت،

126، ص1جـالصلة،ابن بشكوال،(4)
7، ص1المصدر نفسه، جـ(5)
1،111، جـالبیان المغربابن عذاري،(6)

112المصدر نفسه، ص(7)
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:م1091/ه484م ـــــ929/ه422دول الطوائففترة 4.2.2
، ویـــأتي ذكـــر هـــذا م1059/ه451وبئـــة ســـنة أول ذكـــر للأوفـــي هـــذه الفتـــرة یـــرد

: بربـشتر فیقـولالوباء عند ابن بـشكوال فـي ترجمتـه لخلـف بـن یوسـف المقـرىء مـن أهـل
وتــــــوفي لعــــــشر خلــــــون مــــــن شــــــهر رمــــــضان ســــــنة إحــــــدى وخمــــــسین وأربــــــع مئــــــة فــــــي "

رخ لطـاعون فـي هـذه الفتـرة ، ویعد هذا الخبر المقتضب هو الوحیـد الـذي یـؤ)1("الطاعون
.اجم الأخرى أي شي عن هذا الطاعونم تكتب كتب التاریخ أو التر، ولالزمنیة

التـي ینتمـي ویبدو أن هذا الطاعون أصاب مدینـة بربـشتر علـى وجـه الخـصوص
ـــك لان لا نجـــد ذكـــر لهـــذا الطـــاعون فـــي أي مـــن المـــصادر إلیهـــا صـــاحب الترجمـــة؛ ذل

. الأخرى لنجزم انه قد أصاب أهل الأندلس قاطبة
ر مجاعـة عظیمـة د أصاب أهل إفریقیا وبـاء فـي هـذه الفتـرة اثـومن جانب أخر فق

یمـة ووبـاء عظـیم مـات فیـه كـان بإفریقیـا مجاعـة عظ468وفـي سـنة "فیذكر ابـن عـذاري 
.ن أهل الأندلس قد تأثروا بهذا الوباءأنه لا تتوفر لنا معلومات بأإلا .)2("خلق كثیر

:م1145/ه540ــــ م1091/ه484المرابطین عهد 5.2.2
م فـــي 1131/ه526حــدوث وبــاء ســنة إلــىوفــي هــذه الفتــرة یــشیر ابــن القطــان 

526وفـي سـنة ":ثر مجاعة فیقـولإن هذا الوباء وفیات عدة وكاإلىمدینة قرطبة أدى 
وهـذا هـو الوبـاء الوحیـد . )3("اشتدت المجاعة والوباء على الناس في قرطبة وكثر المـوت

قــــصر فتــــرة المــــرابطین إلــــىهــــذا یرجــــع َّلعــــل ، وذي یــــذكره المــــؤرخین فــــي هــــذه الفتــــرةالــــ
. بالأندلس

.54، ص1، جـالصلةابن بشكوال،(1)

.54، ص1، جـبالبیان المغرابن عذاري،(2)
َّابن القطـان المراكـشي، أبـو محمـد حـسن بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الملـك الكتـامي (3) تـوفي بعـد (َّ

، دراســة وتحقیــق محمــود نظــم الجمــان لترتیــب مــا ســلف مــن أخبــار الزمــان) م1349/ ه750
ابــن القطــان،: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا226م، ص1990، دار الغــرب الإســلامي،1علــي مكــي، ط

.135، ص3، جـدولة الإسلامعنان،الجمان،نظم 
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/ه512فـــي مدینـــة تلمـــسان ســـنةأحـــدهماین وبـــائأهـــل المغـــرب فقـــد أصـــابهموأمـــا
، أمـا الأخـر فقـد ضـرب مدینـة علـى الأنـدلسوهذا لا نملك دلیـل علـى تـأثیره،)1(م1118

لــى الأنــدلس لمــا ثــر عأوهــذا الوبــاء یمكــن الجــزم بأنــه قــد ،)2(م1129/ه524فــاس ســنة 
كان بین الأندلس ومدینة فاس مركز المرابطین مـن تبـادل فـي جمیـع المجـالات فـي ذلـك 

أي ســـنة 1131/ه524الوقـــت أو ربمـــا كـــان هـــذا امتـــد لیـــؤثر علـــى الأنـــدلس فـــي ســـنة 
.حصول الوباء المؤرخ له

:م1223/ه620م ــــ 1145/ه540الموحدون عهد 6.2.2
شـد أمـن  )3(م 1176/ه571الوبـاء الـذي أصـاب مـراكش سـنةوفي هـذه الفتـرة یعـد 

نـــه كـــان فـــي أإلا،الأوبئـــة التـــي حلـــت بـــالمغرب العربـــي وكـــان لهـــا امتـــداد الـــى الأنـــدلس
وقد اشتد هذا الوباء حتى بلغ ضحایاه كل یـوم نحـو مئتـي شـخص ،وأعمقمراكش أقوى

/ه563(یوســــف بــــن عبــــد المــــؤمنوضــــاقت المــــساجد بالــــصلاة علــــیهم فــــأمر الخلیفــــة
ـــــ م1167 ، وأصــــیب معظــــم المــــساجدأن یــــصلى علــــیهم فــــي ســــائر) م1184/ه580ـ

الــسادات بالوبــاء، ومــات مــنهم أربعــة مــن إخــوة الخلیفــة هــم الــسید أبــو عمــران، ثــم أخــوه 
. الــسید أبــو ســعید، فأخوهمــا الــسید أبــو عبــد االله، ثــم أخــوهم الــسید أبــو زكریــا والــي بجایــة

ـــو ـــشیخ أبـــو حفـــص عمـــر ومـــات مـــن أشـــیاخ الموحـــدین أب ـــن الحـــسین، وكـــان ال ســـعید ب
ًالهنتاني قادمـا مـن قرطبـة قاصـدا إلـى مـرا ، بـل إن كش، فأصـیب بالوبـاء وتـوفي بـالطریقً

هدرجـة أنـإلىًوقد كان هذا الوباء شدید جدا. شرف على الهلاكأالخلیفة نفسه مرض و
واسـتمر هـذا الوبـاء ،ًیومیـاًیموت ثلاثون شخصاشیة والعبید في القصر كلافقد من الح

نــه لــم یكــن یخــرج منهــا أو أرجــة كــان لــه الأثــر الكبیــر علــى مــراكش بالــذات لدوعــدة أیــام

.133، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(1)

.217، صنظم الجمانابن القطان،(2)

.178صالروض،ابن أبي زرع،(3) 
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هیم بــن هــردوس مــن أهــل اومــات مــن أعیــان الأنــدلس فــي هــذا الوبــاء إبــر. )1(حــدأیــدخلها 
. )3(وأبو الحسن علي بن زید الاشبیلي،)2(مالقة توفي بمراكش

فـي المغـرب والأنـدلس فیقـول م1213/ه610ویذكر الناصري حدوث وباء سـنة
. )4("وفیها كان الوباء العظیم بالمغرب والأندلس"

فـــي المغـــرب العربـــي، ةأوبئـــفقـــد حـــصل فـــي هـــذه الفتـــرة عـــدة ،خـــرآومـــن جانـــب 
، ویبــدو أن هــذا )5(م1212/ه609نــه حــصل وبــاء فــي المغــرب ســنة أفیــذكر الناصــري 
وحــدث وبــاء ســنة .ه610تــالي فكــان وبــاء ســنة الأنــدلس فــي العــام الإلــىالوبــاء قــد امتــد 

وفي هـذه الـسنة أیـضا " مراكش فیذكر ابن صاحب الصلاة ةم في مدین1168/ه564
یمكـن الجـزم ، ولكن لا)6("اختلف الهواء بمراكش فمرض أكثر السادات وكثیر من الناس

.على الأندلسبمدى تأثیره

:1492/ه897ـم ـــ1237/ه635بني الأحمر في غرناطةعهد7.2.2
م رافــــق 1237/ه635لــــى حــــصول وبـــاء فــــي العـــدوة ســــنةإیـــشیر ابــــن أبـــي زرع 

وقد كانت الوفیات نتیجـة لهـذا الوبـاء والمجاعـة كثیـرة فیقـول ابـن ،حصول مجاعة هنالك
وفیهــا اشـد الغــلاء والوبـاء فــي العـدوة فأكــل النـاس بعــضهم بعـض وكــان یــدفن :" أبـي زرع

.)7("اسفي الخریف الواحد المائة من الن

ــن خلــدونالبیــان المغــرب؛ ابــن خلــدون،ابــن عــذاري،(1) ــاریخ اب دولــة ؛ عنــان،240، ص6، جـــت
.94، ص4،جـالإسلام

.15ص،تحفة القادمار،بابن الأ(2)

.15، صتحفة القادمبار،ابن الأ(3) 

الإستقـــصا لأخبـــار دول ،)م1895/ه1313ت(الناصـــري، أحمـــد بـــن خالـــد الناصـــري الـــسیلاوي(4)
.الإستقصاالناصري،: ً، سیشار إلیه تالیا210، ص1، جـالمغرب الأقصى

.3، ص1، جـالإستقصاالناصري،(5)
تاریخ ،المن بالإمامة، )م1198/ه594(لملك بن صاحب الصلاة ابن صاحب الصلاة، عبد ا(6)

، دار المغـرب العربـي، 3، تحقیـق عبـد الهـادي التـازي، طالمغرب والأندلس في عهد الموحـدین
.المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،: ًوسیشار إلیه تالیا309م، ص1987لبنان، بیروت، 

.183، صالروضابن أبي زرع،(7)
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ــــق مجاعــــة شــــدیدة1293/ه693وفــــي ســــنة  ــــاء عظــــیم راف ــــت و،م حــــدث وب كان
فكـــان المـــوتى تحـــل اثنـــان "نـــه علـــى مـــا یـــصف الناصـــري أالوفیـــات جـــراءه كثیـــرة لدرجـــة 
ن هـذا الوبـاء قـد أوبـالرغم مـن عـدم تـصریح الناصـري بـ.)1"(وثلاثة وأربعة على المغتسل

)2(ٕاء قــد عــم بــلاد المغــرب وافریقیــا ومــصرلــى أن هــذا الوبــإإشــارتهأنشــمل الأنــدلس إلا

.یدل على أن الأندلس قد أصابها هذا الوباء
م فیعــد مــن أشــنع الأوبئــة التــي عرفهــا لــیس أهــل  1347/ه749وأمــا وبــاء ســنة 

لــم یكــن هــذا الوبــاء كمــا " فیقــول المقریــزي حــول ذلــك،الأنــدلس فحــسب بــل العــالم اجمــع
ا وشمالا وجنوبا جمیع أجنـاس الأرض شرق وغرببل عم أقالیم،عهد في إقلیم دون إقلیم

وقــد بــدا هــذا الطــاعون مــن أواســط )3("دم وغیــرهم مــن حیتــان البحــر وطیــر الــسماءآبنــي 
جمیـع إلـىالمعروفة الآن بالصین ـــــ ثم انتـشر هـذا -سیا حالیا وبالتحدید من بلاد القانآ

.)4(أرجاء العالم

لإسلامي فـي فـصل الخریـف سـنة ثمـان وكان أول ابتداء هذا الوباء في المشرق ا
م حتـــــى شـــــمل جمیـــــع الأقـــــالیم 1347/ه749ن بـــــدأت ســـــنة إومـــــا وأربعـــــون وســـــبعمائة 

، وقــد عقــب هــذا الطــاعون كــوارث)5(الإســلامیة الــشرقیة مــصر والــشام والعــراق والحجــاز
، فقــد تلــك المنــاطقوفــاة الآلاف مــن ســكان إلــىإنــسانیة كبیــرة فــي هــذه الأقــالیم فقــد أدى 

شــد أ، وفــي مــصر كــان الطــاعون )6(كــل یــوممــوت فــي حلــب نحــو خمــسمائة إنــسانكــان ی
.)7(فقد أحصیت الجنائز بالقاهرة فقط في شهر شعبان ورمضان فبلغت تسعمائة ألف

.44، ص2، جـالإستقصاالناصري،(1)

.44، ص2، جـالإستقصاالناصري،(2) 

ــسلوك لمعرفــة دول ،)م1441/هـــ845ت(المقریــزي، تقــي الــدین أبــي العبــاس أحمــد بــن علــي (3) ال
َّمنــشورات محمــد علــي بیــضون، دار الكتــب العلمیــة، ،َّ، تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــاالملــوك

.السلوكالمقریزي،: ً، وسیشار إلیه تالیا80، ص4م، جـ1997/هـ1418، بیروت، لبنان، 1ط
.80، ص4جـالسلوك،المقریزي،(4)

.80، ص4، جـالسلوكالمقریزي،(5)

.81، ص4، جـالسلوكالمقریزي،(6)

، 4جـــــالــــسلوك،المقریـــزي،:، وحــــول هــــذا الطــــاعون ینظــــر87، ص4، جــــالــــسلوكالمقریـــزي،(7) 
.وما بعدها80ص
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م علــى 1347/ه 749كــان أول ربیـع أول ســنة فیهــان بدایــة هــذا الوبـاءإالأنــدلس فـأمـا
وقــد .)1(صیل المــرض الوافــدمــا ســجله ابــن خاتمــة فــي كتابــه تحــصیل غــرض قاصــد تفــ

، )3(الطـاعون الأعظـمو)2(عرف هذا الطاعون بالأندلس بعدة أسماء منها الطاعون العـام
هذا الوباء جمیع بلاد الأندلس إلا مدینة َّ، وعم)5(والطاعون الكبیر)4(والطاعون الجارف

رناطــة وعــم المــوت أهــل جزیــرة الأنــدلس  إلا مدینــة غ":غرناطــة علــى حــد قــول المقریــزي
. )6("نه لم یصب أهلها منه شيءإف

والواقــع أن هــذا الطــاعون كــان لــه الأثــر الكبیــر علــى جمیــع النــواحي فــي جمیــع 
هـذا : " البلدان التي ضربها سـواء الأنـدلس أو غیرهـا فیـصف ابـن خلـدون لنـا ذلـك فیقـول

ارف إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا فـي منتـصف هـذه المائـة الثامنـة مـن الطـاعون الجـ
وذهــب بأهــل الجیــل وطــوى كثیــرا مــن محاســن العمــران ومحاهــا وجــاء الــذي تحیــف الأمــم

للدول على حین هرمها وبلوغ الغایة من مداها فقلص من ظلالها وفـل مـن حـدها وأوهـن 
مــــن ســــلطانها وتــــداعت إلــــى التلاشــــي والاضــــمحلال أموالهــــا وانــــتقض عمــــران الأرض 

ودرســــت الــــسبل والمعــــالم وخلــــت الــــدیار بانتقــــاض البــــشر فخربــــت الأمــــصار والمــــصانع 
والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكأني بالمـشرق قـد نـزل بـه مثـل مـا نـزل 

ویبـدو حجـم وشـدة هـذا الطـاعون فـي هــذا . )7("بـالمغرب لكـن علـى نـسبته ومقـدار عمرانـه
الـــى تبـــدیلالوصـــف الـــذي یـــصفه لنـــا ابـــن خلـــدون بـــل انـــه یقـــول أن هـــذا الطـــاعون أدى

فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العـالم بأسـره وكأنـه خلـق جدیـد " تحول العلمالخلق و
. )8("ونشأة مستأنفة وعالم محدث

.153، ص2، جـباءالطب والأطالخطابي،(1)

.224، ص4، جـالإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدین ابن الخطیب، (2)

.55، ص2، جـ142، ص3، جـالإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدین ابن الخطیب، (3) 
.259، ص5، جـصبح الأعشى، القلقشندي،384، ص7، جـتاریخ ابن خلدونابن خلدون،(4)

.148، ص1، جـندلستاریخ قضاة الأالمالقي،(5)

.83ص،4، جـالسلوكالمقریزي،(6)

.33، ص1، جـتاریخ ابن خلدونابن خلدون،(7)
33، ص1، جـتاریخ ابن خلدونابن خلدون، (8)
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كبیـرة مـن الوفیـات فـي الأنـدلس ذكرتهـا المـصادر اوقد خلف هذا الطاعون أعداد
.)1(الأندلسیة وخصوصا كتب التراجم

ًكتبـا تناولـتمن العلمـاء ف عددفأل؛ا الطاعون وقع على أهل الأندلسذوكان له
ورسـالة فـي ، )2("مقنعـة الـسائل فـي المـرض الهائـل"وأبرزها كتـاب،هذا الطاعون وأسبابه

تحـــصیل غـــرض القاصـــد فـــي تفـــصیل و، )3(للـــسان الـــدین ابـــن الخطیـــبأحكـــام الطـــاعون
بـــــن أبـــــي العـــــصاَّمحمـــــدلالرســـــالة فـــــي تحقیـــــق الوبـــــاء، و)4(مـــــرض الوافـــــد لابـــــن خاتمـــــة

.)6(بن علي الشقوريَّمحمدلعن أمر الوباء، وتحقیق النبأ )5(يالأندلس

م حیــث كانــت أخــر 1350/ه751واســتمر هــذا الطــاعون فــي الأنــدلس الــى ســنة 
.)7(ك السنةلالوفیات من هذا الطاعون في ت

م في مدینة مالقة ویـذكره 1363/ه765ویذكر ابن الجزري حدوث طاعون سنة 
نــه تــوفي جــراء الطــاعون أأبــو جعفــر الجــدلي المقــري بــن عبــد الخــالقحمــدلأفــي ترجمتــه

.، ولا نعلم مدى تأثیره لقلة المعلومات عنه)8(بها
ـــــدلس إلا أن هـــــذا آم ضـــــرب طـــــاعون 1440/ه844وفـــــي عـــــام  خـــــر أهـــــل الأن

نـــه قـــد عمـــل علیهـــا حجـــر صـــحي بحیـــث لا تـــأثیره فـــي مالقـــة وذلـــك لأاقتـــصرالطـــاعون 

ـــــــب، (1) ـــــــن الخطی ـــــــدین اب ـــــــار غرناطـــــــةلـــــــسان ال ، 3، جــــــــ 85، ص2ج،62، ص1،جــــــــالإحاطـــــــة بأخب
، 165،221، 145، ص4ـ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 141،142،178،183، 139، 46،55،73،127ص

ــدون؛ ابــن خلــدون، 328، ص5، جـــ405، 223،224،327 ــاریخ ابــن خل ، 331، 248، ص7، جـــت
.306،389، 289، 298، 238، 236، ص5، جنفح الطیب؛ المقري، 398، 395

.130، 5، جـدولة الإسلام في الأندلس؛ عنان،204، ص7جـالإعلام،الزركلي، (2)
.4285مجلة التاریخ العربي، ص،لغة العلم والحضارةالعربیة عبد العزیز بن عبد االله، (3)
.وما بعدها150، ص2، جـالطب والأطباءالخطابي، (4)
.64، صالطب والأطباءعبداالله، (5)
.155، ص2، جـالطب والأطباءالخطابي، (6)
.299، ص5، جـصبح الأعشىالقلقشندي، (7)
غایــة النهایــة فــي طبقــات )م1429/ه833ت(،َّمــدَّابــن الجــزري، شــمس الــدین أبــو الخیــر محمــد بــن مح(8)

، وسیــشار إلیــه 38، ص1932، مكتبــة الخــانجي بمــصر، 1برجــستر اســر، طعنــي بنــشرة ج،القــراء،
.غایة النهایةابن الجزري، : ًتالیا
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ك مــا توضــحه مقامــة أبــو عمــر المــالقي التــي وذلــ،یخــرج منهــا احــد ولا یــدخل علیهــا احــد
.)1(كتبها الى الأمیر في ذلك الوقت یطلب منه رفع الحجر عن مدینة مالقة

نـدرة المعلومـات عنـد المـؤرخین حـول الأوبئـة والطـواعین التـي ،ویتضح مما سبق
رغم مــن ذكــرهم لحجــم المــوت جــراء هــذه الأوبئــة إلا أنهــم فــي البــف،أصـابت أهــل الأنــدلس

.ومات مقتضبة جدا حول هذه الوقائعالأحیان  لا یذكرون سوى معلاغلب

فـلا ریـب أنهـا كانـت لهـا أثـار علـى ،أما بالنسبة الى أثار هذه الأوبئـة والطـواعین
جمیــع المیــادین ســواء الاجتماعیــة والاقتــصادیة والــسیاسیة فــالبرغم مــن عــدم وجــود أدلــة 

.صوص المتوفرة عن هذه الآثارإلا انه یمكن الاستنتاج من النحول هذه الآثار

یـصعب تقـدیم ،كبیر مـن الـضحایااعددفي الأندلسقد خلفت الأوبئة والطواعینو
عن عددهم في ظل غیاب معلومات من المصادر التـي تكتفـي بعبـارات مثـل واضح رقم 

ك بهــا مـــن فهلـــ"، )3("هلــك فیهـــا كثیــر مـــن النــاس"و )2("حتــى كـــاد الخلــق أن ینقرضـــوا"و
، وقد أدى الطـاعون والأوبئـة الـى مـوت أعـداد )5(وغیرها)4("س ما لا یحصى عددهمالنا

وعــاث الموتــان فــي هــذه الأزمنــة فــأودى ":فیقــول ابــن حیــان،كبیــرة مــن العلمــاء والفقهــاء
لـــى مـــن إن بیــانهم لكثـــرتهم وقـــصر المؤرخـــ. ة وعلمــائهم وخیـــارهم بخلــق مـــن وجـــوه قرطبـــ

وأیـضا ،)6(" عیدة فمن لم یأخذه أحصاء ولا أتقن عـدهمات من أشكالهم ببلاد الأندلس الب
مـن م 1348/ه749یقدم لنا ابن خلدون أسماء من هلـك مـن العلمـاء والفقهـاء فـي وبـاء 

.، وكان لهذه الوفیات الأثر الكبیر على الحیاة العلمیة)7(هبینهم أبی

أعیـد طبعـه تحـت إشـراف اللجنـة المـشتركة ،أزهار الریاض فـي أخبـار القاضـي عیـاضالمقـري،(1)
ــــراث الإســــلا ــــة المتحــــدة،لنــــشر الت ــــة وحومــــة الإمــــارات العربی ــــین حكومــــة المملكــــة المغربی مي ب

.أزهار الریاضالمقري،: ً، وسیشار إلیه تالیا39-35ص

37، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(2)
290، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(3) 
156، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(4)
60،62، صالروض؛ ابن ابي زرع،168ــ167، 2جـرب،البیان المغابن عذاري،(5)

.169، ص2،  جـالبیان المغرب؛ ابن عذاري،110شالمیتا، صالمقتبسابن حیان،(6)
.248،331،395،398، ص7، جـتاریخ ابن خلدونابن خلدون،(7)
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لـــى عـــدم إلـــد معـــین یـــؤدي حـــدوث الطـــاعون فـــي بَّفـــإنوأمـــا الجانـــب الاقتـــصادي 
تالي تتناقص المیرة فـي أسـواق هـذا البلـد فترتفـع الخول أو خروج الناس من هذا البلد وبد

ً.اسوءتالي تزداد الأمورالالأسعار ویحصل الاحتكار وب
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الفصل الثالث
المجاعات

:تعریف المجاعة1.3
الفعــل جــاع الجــوع اســم للمخمــصة، وهــو نقــیض الــشبع و"سان العــرب جــاء فــي لــ

د الــشبع و یقــال الجــوع ضــ"ُّاللغــةفــي جمهــرة ، و)1("عــام الجــوع: المجاعــةوعــا ویجــوع ج
.)3("ر فیها الجوعكثب التي یدالمجاعة سنة الج"، وفي المحیط )2("رجل جائع وجوعان

ویظهـــر مـــن هـــذه التعریفـــات أن المجاعـــة تعنـــي الفـــرد وتعنـــي المجموعـــة، إلا أن 
لجماعــة علــى الوصــول إلــى مقــدرة اموضــوع بحثنــا یهــتم بالمجاعــة التــي تنهــار فیهــا كلیــة

َّ.يتحدث الموت الجماعالغذاء، و
.الأندلس، وأثرھا على الحیاة العامة فیھا

:م755/ه138م ــــ 710/ه92الولاة عهد2.3
ابـــن عـــذاري فـــي ســـیاق عنـــدإشـــارة تـــرد فـــي هـــذه الفتـــرة حـــول المجاعـــات إن أول

فــي هــذه الــسنة أصــاب النــاس أنــهحیــث یــذكر،م733/ه115یثــة عــن أحــداث ســنة حد
الخبــر الوحیــد الــذي وهــو، )4(بعــد معركــة بــلاط الــشهداءویحــدد حــدوثهامجاعــة عظیمــة، 

. ة ولم یذكر مدتها أو مدى تأثیرهایتحدث عن هذه المجاع

،سفـي الأنـدلالأسـعارم الـى غـلاء فـي 746/هــ129في سنة أشار أبن عذاري و
ولكــن لــم تــرد أي .)5("نــدلس حــروب ووقــائع وغــلاء فــي الــسعروفیهــا كانــت بالأ":فیقــول
اس قد واجهـوا ن كان النص  یبین أن النإحدوث مجاعة بسب هذا الارتفاع  ولىإإشارة 

.لى حد المجاعةإضائقة ولكن لا تصل 

.94، ص8، جـ لسان العربابن منظور،(1)
.21ص، 2، جـ ُّجمهرة اللغةابن درید،(2)

.84، ص1جـلمحیط،الفیروز آبادي، ا(3)

.51، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري، (4)

.62، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري، (5) 



74

أول المجاعـــــات العامـــــة التـــــي أصـــــابت الأنـــــدلس كانـــــت فـــــي بدایـــــة ســـــنة أنإلا
ابن عذاري أن الأندلس قد أمحلت هذه السنة واستمر المحـل حیث یذكرم 748/ه131
استـسقوا أن أهلهـاالأندلس تمحل سنة وتغاث سـنة حتـى ت، كانم755/ه138نة الى س
م 751/ه134إلا انـــه فـــي ســـنة . )1(م وعـــاد بعـــض الـــصلاح لـــلأرض755/ه133ســـنة 
فیقــول ابــن وات التــي تلتهـا، ، واشــتد الجـوع والقحــط علــیهم فـي الــسنه752/ه135وسـنة 
.)2("136ســنة إلــىثــم اســتحكم الجــوع والقحــط ســنة أربــع وثلاثــین وســنة خمــس ":عــذاري

فــــأعقبهم االله بــــالجوع والقحــــط ":یوافــــق هــــذا القــــول صــــاحب الأخبــــار المجموعــــة فیقــــول 
.)3(".....جاعت الأندلس سنة ثنتین ثم ف

الأمـــر الـــذي ،نـــدلسوالأصـــعب علـــى أهـــل الأم الأشـــد753/ه136ســـنة وكانــت
وادي بربـــاط لخـــصوبته ولهـــذا ســـمیت هـــذه إلـــىالخـــروج مـــن مـــدنهم واللجـــوء إلـــىدفعهـــم 

أخبـــار مجموعـــة هـــذه المجاعـــة فیـــذكر صـــاحب. بربـــاط أو ســـني بربـــاطالمجاعـــة بـــسنة
طنجـة وریـف البربـر إلىوفي سنة ست وثلاثین أشتد الجوع فخرج أهل الأندلس ":فیقول

ت إجــازاتهم مــن وادي بكــورة شــذونة یقــال لــه وادي بربــاط فتلــك ممتــارین ومــرتحلین وكانــ
لـى إالنـاس فخـرج أكثـر":فیقـول،ابـن عـذاريویؤكد قوله، )4("السنون تسمى بسني برباط

وریـــف البحـــر والعـــدوة وكانـــت إجـــازتهم مـــن وادي شـــذونة وهـــو المعـــروف ةطنجـــة وزویلـــ
حـول هـذه المجاعـة اًمقتـضباًرابـن الأثیـر خبـویـورد، )5("بوادي برباط وبـه سـمیت الـسنة 

ثــم تــوالى القحــط علــى الأنــدلس وجــلا أهلهــا عنهــا وتضعــضعت إلــى ســنة ســت ":فیقــول

.38، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري،(1)

.38، ص2المصدر نفسه، جـ (2)

حــروب الواقعــة بمــا أخبــار مجموعــة فــي فــتح الأنــدلس وذكــر أمــرائهم رحمهــم االله والمجهــول،(3)
مجهول،: ً، وسیشار إلیه تالیا60م، ص1867، بینهم، طبع في مدینة مجریط بمطبع ربدینیر

.أخبار مجموعة

.62، صأخبار مجموعةمجهول،(4)
.38، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري،(5) 
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وكانــت المجاعــة توالــت قبــل ذلــك ســت ســنین ":إلیهــا، فقــالالمقــري وأشــار، )1("وثلاثــین
.)2("ًفأورثت أهل الأندلس ضعفا

/ هــ136نة وحتـى سـم748/ه131ن المجاعة التـي ضـربت الأنـدلس مـن سـنة إ
، غیر أن أهـل الأنـدلس تمكنـوا مـن اجتیـاز حالـة الـضنك التـي كان سببها القحطم،753

ُّمروا بها بما توفر لدیهم من مخزون غذائي خلال السنوات الأربع الأولى مـن المجاعـة، 
ًم أكثر صلاحا من سابقاتها علـى أهـل الأنـدلس، إلا أنـه لا 750/هـ133وٕان كانت سنة 

م كانــت 753/ه136لاحــظ أن ســنة یولــذلك . أبعــد مــن ســنة أو ســنتینیمكــن الاســتمرار 
أكثــر وفــرة وخــصب مثــل لــى منــاطقإالأمــر الــذي جعلهــم یغــادرون مــدنهم علــیهم ألأســوا

حتـى الحروب التي كانت في تلـك الفتـرة زاد من سوء هذه المجاعة الفتن وو. وادي برباط
بــــالحروب والإعــــداد لهــــا دون ، فانــــشغلت الدولــــة)3(شــــبهت قوتهــــا بأنهــــا قاطعــــة الأرحــــام

.لى العوام وما وقع علیهم من جوعإالالتفاف 

فیــذكر ابــن ن الغمــة قــد انزاحــت تمامــا أوأمــا الــسنة التــي تلتهــا فــلا یمكــن الجــزم بــ
ن ســـــنة إ، ولكـــــن یمكـــــن القـــــول )4(م755/ه138لـــــى ســـــنة إعـــــذاري أن المحـــــل اســـــتمر 

یــــصرح بــــه ذا مــــام كانــــت أفــــضل مــــن ســــابقاتها وهــــ755/ه138م وســــنة 754/ه137
ن سـنة أو،سـنوات عجـافهالمقري عند دخول عبد الرحمن كان هنالك ربیـع صـادف قبلـ

وكانــت ســنة "كــان فیهــا مــن الخیــرات بعــد القحــط لمــا )5(ه أطلــق علیهــا ســنة خلــف138
.)6("وج من المجاعات التي دامت بالناسخلف بالأندلس بعد خر

.15، ص3جـالكامل في التاریخ،ابن الأثیر،(1)
.33، ص3جـنفح الطیب،المقري،(2)
.61، صأخبار مجموعةمجهول،(3)

.38، ص2، جـ البیان المغربابن عذاري،(4)

.33، ص3، جـنفح الطیبالمقري،(5) 

.30، ص3، جـ نفح الطیبالمقري،(6)



76

):م928/ه316م ـــــ755/ه138(عهد الإمارة3.3

ذكــر أي ) م788/ه172م ـــــــ 756/ه138(لا نجــد فــي عهــد عبــد الــرحمن الــداخل 
رغم مــن ذكـر صـاحب بـلاد الأنـدلس لعـدة أمحــال البـ، فلمجاعـات قـد حـدثت فـي الأنـدلس

، إلا أنـه لـم تـصل إلـى درجـة حـدوث المجاعـات، وط ضربت الأندلس في هـذه الفتـرةوقح
ســــــــنة وضــــــــرب، )1(محــــــــل الــــــــشدیدم وصــــــــف بال756/ه139وقــــــــع قحــــــــط ســــــــنة فقــــــــد 
فـي ًوأیـضا، )2(جمیـع الأنـدلسَّمه قحـط عظـیم عـَّم ضرب محـل وصـف بأنـ764/ه147
هـذه القحـوط لـم َّأنَّإلا، )3(م كان هنالـك محـل فـي الأنـدلس والمغـرب 777/ه161سنة 
.خذ إجراءات عنهاأات في الأندلس یستلزم من الأمیر لى حدوث مجاعإِتؤد

م خــلال 804/ه189لتــي حـدثت فــي هـذه الفتـرة كانــت سـنة أمـا أول المجاعـات ا
ولــم تقتـصر هــذه المجاعـة علــى ،)م821/ه206م ـــ796/ه180(حكـم الحكـم الربــضي 

لــى إ، ویبــدو أن هــذه المجاعــة قــد أدت إفریقیــا والمغــربالأنــدلس فقــط بــل شــملت أیــضا
نــت وكــذلك كا":وفیــات عدیــدة علــى حــد قــول صــاحب كتــاب ذكــر بــلاد الأنــدلس فیقــول 

.)4("ب والأندلس وذهب فیها ثلثا الناسبإفریقیا والمغرهـ189المجاعة والوباء في سنة 

شـــد مـــن تلـــك التـــي ســـبقتها أكانـــت م حـــدثت مجاعـــة أخـــرى813/ه197وفــي ســـنة 
فیـذكر ابـن حیـان هـذه المجاعـة ،وصفت بأنها مجاعة شدیدة عمـت جمیـع بـلاد الأنـدلس

197وفـي سـنة "د صاحب كتاب ذكـر بـلاد الأنـدلس، ویرد ذكرها عن)5(ویصفها بالشدة 
وكانــت المجاعــة ":ویــذكرها المقــري فیقــول)6("مجاعــة شــدیدة فــي أیامــه كانــت بالأنــدلس

، )8(199نه یجعلها سـنة أهذه المجاعة عند ابن عذاري إلا وترد، )7("197الشدیدة سنة 
عــدم وجــود ه وأیــضا 197وهــذا خلــط منــه لإجمــاع المــصادر علــى حــدوث مجاعــة ســنة 

.114صذكر بلاد الأندلس،مجهول،(1)
.115، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(2) 
115، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(3)
131، صذكر بلاد الأندلس،مجهول(4)
101ص،المقتبس مكيابن حیان،(5)
131، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(6)
341، ص1، جـنفح الطیبالمقري،(7)
.73، ص2، جـ البیان المغربابن عذاري،(8)
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، أمــا ابــن فـــضل االلهنــه اخطــأأه ممـــا یــرجح 199ر فــي ســنة مجاعــة فــي تلــك المــصاد
أكثر الخلق واجتـاز بعـضهم جمعها ومات منهاأرض الأندلس أالشدة التي عمت " فیقول

لــى أرض العــدوة لانتجــاع خــصبها وارتجــاع مــا فاتهــا بــأرض الأنــدلس مــن حــدتها إالبحــر 
خـــر تـــرد ذكـــر هـــذه آومـــن جانـــب ،)1("ن تعلـــل بطعـــاموكـــان المقلـــون یطوفـــون الأیـــام دو

لـى حــد المجاعـة كمـا عنــد ابـن الأثیــرإغـلاء دون ذكـر أنهــا وصـلت المجاعـة علـى أنهــا
وفیها كان بالأندلس غلاء شدید وكان الناس یطوون الأیام ویتعللـون بمـا یـضبط ":فیقول
مائـــة اشـــتد الغـــلاء وفـــي ســـنة ســـبع وتـــسعین و":ویوافـــق ذلـــك النـــویري فیقـــول، )2("الـــنفس

.)3("بالأندلس وعم البلاد

لـــى درجـــة أن إكانـــت شـــدیدة جـــدا علـــى أهـــل الأنـــدلس والواقـــع أن هـــذه المجاعـــة 
الأمــر الــذي دفعهــم ؛ )4(النــاس كــان یمــر علــیهم أیــام دون أن یتنــاولوا شــيء مــن الطعــام 

ر مــن وفــاة عــدد كبیــإلــىوقــد أدت هــذه المجاعــة ،)5(للخــصبًالعــدوة طلبــاإلــىبــالخروج 
ذكر ذلـك صـاحب ، وی)6("ومات أكثر الخلق "الناس من أهل الأندلس فیقول ابن عذاري 

، ویــذكر ذلــك كــل مــن ابــن )7("ومــات فــي تلــك المجاعــة خلــق كثیــر"ذكــر بــلاد الأنــدلس 
.)10(ابن فضل االله العمريو، )9(والنویري، )8(الأثیر

َّابـــــــن فـــــــضل االله العمـــــــري، شـــــــهاب الـــــــدین أحمـــــــد بـــــــن یحیـــــــى بـــــــن محمـــــــد الكرمـــــــاني العمـــــــري (1)
، تحقیــــق عبــــد االله بــــن یحیــــى مــــسالك الأبــــصار فــــي ممالــــك الأمــــصار،)م1348/ه749ت(

م، 2004/ ه1424الــــــسریحي، المجمــــــع الثقــــــافي، أبــــــو ظبــــــي، الإمــــــارات العربیــــــة المتحــــــدة، 
.مسالك الأبصارابن فضل االله العمري،: ً، وسیشار إلیه تالیا313ص

.136، ص3، جـ الكامل في التاریخابن الأثیر،(2)

.217، ص3، جـیة الأربنهاالنویري،(3)
.217، ص3، جـنهایة الأرب؛ النویري،136، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(4) 
.313صمسالك الأبصار،ابن فضل االله العمري،(5)
.73، ص2، جـ البیان المغربابن عذاري،(6)

.131، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(7)

.136، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(8)
.217، ص3، جـ نهایة الأربالنویري،(9)

.313، صمسالك الأبصارابن فضل االله العمري،(10)
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لــى مــا یبــدو قــد أنهــا عویبــدو أن هــذه المجاعــة قــد عمــت أهــل الأنــدلس كافــة إلا
:كــده صــاحب ذكــر بــلاد الأنــدلس فیقــولكانــت أكثــر شــدة فــي شــرق الأنــدلس وهــذا مــا یؤ

ونتیجـــة لحـــدة هـــذه المجاعـــة ،)1("ومـــات فـــي تلـــك المجاعـــة خلـــق كثیـــر بـــشرق الأنـــدلس"
مــن )2(نلاحــظ أن الأمیــر الحكــم كــان یكثــر مــن تقــدیم العــون والمــساعدة لأهــل الحاجــة 

ولـذلك كــان عملـه هـذا محـل إشـادة مـن الــشعراء ،)3(ي الـسبیلالـضعفاء والمـساكین وعـابر
:)4(فقال فیه الشاعر عباس بن ناصح الجزیري

ّنكد الزمان فآمنت أیام من أن یكون بعصره عسره ـــــــــّ
)5(رــــتلك الكریهة جوده الغمّظلع الزمان بأزمة فجلا له 

شـــد المجاعـــات التـــي عرفتهـــا جاعـــة كانـــت أ، حـــدثت مم822/ه207وفـــي عـــام 
والمجاعـة ، والمجاعـة الـشدیدة،)6(ت بالمجاعـة الأولـىفَـرُِحتـى أنهـا ع،ذلكإلىالأندلس 
الأمیـر نالـت الأنـدلس مجاعـة شـدیدة صـدر أیـام":فیذكرها ابـن حیـان فیقـول،)7(العظیمة

.)8("207سنة ) م852-ه238/م 822/ه206(الثانيعبد الرحمن

اع فـي الأسـعار حتـى بلـغ المـد فـي بعـض المـدن فـارتإلـىهذه المجاعـة وقد أدت
ولهـذا تكفـل الأمیـر عبـد ،)9(ثلاثین دینار وهذا غلا فاحش لا یقدر علیه إلا القـادرینإلى

بإطعــام الــضعفاء والمــساكین مــن أهــل ) م852-ه238/م 822/ه206(الــرحمن الثــاني 

.131، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(1)

.341، ص1، جـ نفح الطیبالمقري،(2)

.131، صبلاد الأندلسذكرمجهول،(3)
ًق غیـر مـرة، وكـان شـاعرا كثیـر المـدح عباس بن ناصح الجزیري، ثقفي بالولاء، رحل إلى المـشر(4) 

،1جــ،تـاریخ العلمـاءابـن الفرضـي، . للأمیر الحكم، ثـم ولـي قـضاء الجزیـرة الخـضراء وشـذونة 
.28ص،بغیة الوعاة،السیوطي؛340ص

.341، ص1، جـنفح الطیبالمقري،(5)

.93، صالمقتبس مكيابن حیان،(6)

.81، ص2، جـالبیان المغربعذاري،ابن (7)

.81ص،2، جـالبیان المغربعذاري،ابن ؛93، صالمقتبس مكيابن حیان،(8)

.220، ص23، جـ نهایة الأرب؛ النویري،168، ص3، جـ الكامل في التاریخ،ابن الأثیر(9)



79

، بیــد أنــه لا یمكــن أن نتوقــع أن حــال تتتــوفر علــى معلومــا، وأمــا خارجهــا فــلا )1(قرطبــة
.الناس كان أفضل

رغم مــن أن ابــن حیــان لا یقــدم أي معلومــة البــوأمــا عــن المــوتى جــراء هــذه المجاعــة ف
وفیهـا كـان "نـه مـات كثیـرون جـراء هـذه المجاعـةأذاري یـذكر حول الأعداد إلا أن ابن عـ

،)4(والنـویري)3(ذلك ابن الأثیـرویوافقه في،)2("ندلس جوع شدید ومات به خلق كثیربالأ
وســبب هــذه المجاعــة كمــا یــصرح ابــن حیــان الجــراد الــذي انتــشر فــي الأرض مــن جمیــع 

مجاعـة عامـة فـي ، وبـالرغم مـن النـصوص تـذكر أن ال)5(كل غلات تلك السنةأالجهات و
نــه یمكــن الاســتنتاج مــن نــص ابــن الأثیــر أنهــا كانــت أقــوى فــي بعــض أالأنــدلس كلهــا إلا 

، وهـذا یـدل )6(اق عن غیرها فیذكر أن مد القمح بلغ في بعض المدن ثلاثین دینـارالمناط
شـد العنـاء مـن غیرهـا مـن أي مـدن الأنـدلس فقرطبـة مـثلا عانـتفـاأن الغلاء كان متفاوت

. هذه المجاعة
ـــرحمن الثـــاني ســـنة توحـــدث ـــد ال وتـــشیر ،م846/ه232مجاعـــة أخـــرى زمـــن عب

، فیـــذكر ابـــن حیـــان أن الأنـــدلس قـــد ًشـــدیدة جـــداهـــذه المجاعـــة كانـــت أنإلـــىالمـــصادر 
، )7(تفـــاقم المجاعـــةإلـــىقحطـــت وكثـــر الجـــراد فیهـــا واحترقـــت الكـــروم والـــشجر ممـــا أدى 

، فـي حـین یـذكرها ابـن أبـي زرع )10(والنـویري، )9(وابـن الأثیـر، )8(ویوافق ذلك ابن عذاري
عند أهـل الأنـدلس نه یفهم من كلامه حدوث شدة أنه لا یصفها بالمجاعة بالرغم من ولك

، وغلــت الأســعار فــي جمیــع بــلاد الأنــدلس قحطــت بــلاد الأنــدلس"الــسنة فیقــول فــي تلــك

.93، صالمقتبس مكيابن حیان، (1)

.81، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري،(2)
.3،168جـیخ،الكامل في التارابن الأثیر،(3)

.220، ص23، جـ نهایة الأربالنویري،(4)

.93، صالمقتبس مكيابن حیان، (5)

.3،168جـالكامل في التاریخ،ابن الأثیر،(6) 

.1ص،المقتبس مكيابن حیان، (7) 
.89، ص2جـالبیان المغرب،ابن عذاري،(8)

.221، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(9)

.225، ص23، جـنهایة الأربیري،النو(10)
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اء هــذه المجاعـة فیــذكر ابـن حیــان وأمــا حجـم الوفیــات جـر،)1("وكـانوا یمتـرون مــن العـدوة
نــه هلــك فــي هــذه المجاعــة أعــداد كبیــرة مــن المواشــي دون وابــن عــذاري وابــن أبــي زرع أ

ابن الأثیـر والنـویري یـصرحان بأنـه هلـك خلـق أن إلا ، )2(ات بین الناسوفیإلىالتعرض 
.لا یمكن الجزم في هذه المسألةهنّإتالي فالوب،)3(كثیر جراء هذه المجاعة 

م لأننـا لا نلمـس 822/ه207والذي یبدو أن هذه المجاعة لم تكن بحـدة مجاعـة 
م، 822/ه207فــي ســنة فعــل أي تــدخل للأمیــر عبــد الــرحمن لمــساعدة  الــضعفاء  كمــا

ن الأعــشار لنفقــات إیعــة الطعــام فــي وقــت المجاعــة وقــال ه لام مــسؤول العــشور لبإنــبــل 
.)4(وأرغمه على إعادتها،الجند والحاجة إلیها

وفیهـا "فـي الأنـدلس كمـا یـذكر ابـن عـذاري حدثت مجاعـة ،م866/ه253وفي عام 
ن بوجــود مجاعــة ریح ابــن حیــاوبــالرغم مــن عــدم تــص،)5("كانــت مجاعــة عظیمــة متوالیــة 

فهــم مــن كلامــه أن هــذه الــسنة كانــت شــدیدة علــى أهــل الأنــدلس ینــه أفــي هــذه الــسنة إلا 
درجة أن عیون الماء والآبار في قرطبة قد غارت فكـان أهلهـا یـشربون إلىنتیجة للقحط 

. )6(من النهر

شــد المجاعــات التــي عرفتهــا الأنــدلس أم كانــت مــن 873/ه260إلا أن مجاعــة 
قاطبـة حتــى أصـبح المــؤرخین یقـارنون شــدة المجاعــات الأخـرى بهــذه المجاعـة كمــا یقــول 

، بـل )7("التـي شـبهت بمجاعـة سـنة سـتین"م 915/ه303ذاري في وصفه لمجاعة ابن ع

.59، صالروضابن أبي زرع،(1)

؛ ابــن أبــي زرع،89، ص2، جـــالبیــان المغــرب؛ ابــن عــذاري،1، صالمقتــبس مكــيابــن حیــان،(2)
.59، صالروض

.225، ص23، جـنهایة الأرب، النویري،221، ص3، جـ الكامل في التاریخابن الأثیر،(3)

المطــرب مــن ،)م1235/ه633ت(الخطــاب عمــر بــن حــسن الأندلــسي ابــن دحیــة الكلبــي، أبــو(4)
بیـــاري وحامـــد عبـــد المجیـــد وأحمـــد بـــدوي، راجعـــة طـــه تحقیـــق إبـــراهیم الأأشـــعار أهـــل المغـــرب،
، 37ص،1م، جـ1955/ ه1374اعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، بحسین، دار العلم للط

.المطربابن دحیة الكلبي،: ًوسیشار إلیه تالیا

.100، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري،(5)

.324، صالمقتبس مكيابن حیان،(6)

.102، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري،(7)
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عنــد أهــل تلــك الفتــرة فــي وصــف شــدة المجاعــات فیقــول ًن هــذه المجاعــة أصــبحت مــثلاإ
.)1("سنة ستین: دهرالسنة الناسأوجرت المثل بها على " ابن حیان

، فیـذكر سـنوات القحـط التـي سـبقتهاإلـىعـود ویبدو أن سبب شـدة هـذه المجاعـة ی
، أمـا ابـن أبـي )2(م868/ه255سـنة إلـىم 865/ه251سـنة ابن الأثیر أن بدایتها مـن 

؛)3(م878/ه265تهـا ســنة ینـه یجعــل نهاأنـه یتفـق مــع ابـن الأثیــر فـي بــدایتها إلاأزرع ف

.  عشرة سنةعأي ما یقارب أرب

الأنـدلس ن ابن حیان یبین لنـا شـدة هـذه الـسنین علـى أهـلفإومهما یكن من أمر
ن فـي هـذه الأعـوام قـد غـارت فیهـا أو، )4(بالأعوام الجداعیـةنه وصف هذه الأعوامإحتى 

.)5(میاه قرطبة وعیونها من شدة القحط حتى أن أكثر الناس أصبحوا یشربوا من النهر

، ومـات فعـزت الخلـق"فیقـول ابـن حیـان وفیات عدیدةإلىأدت هذه المجاعة وقد
الأوبئــة التــي رافقــت هــذه المجاعــة مــن عــدد الوفیــات فیقــول ابــن ، وقــد زادت)6("أكثــرهم
.)7("وفیها وباء وطاعون عظیم هلك فیه أكثر الخلق"الأثیر 

ل إنهـا شـملت والواقع أن هذه المجاعة لم تكن مقتصرة فقط علـى أهـل الأنـدلس بـ
جمیـــع العـــالم الإســـلامي فـــي ذلـــك الوقـــت ســـواء المـــشرق أو المغـــرب فیقـــول ابـــن عـــذاري 

وفیهـــا كــان بإفریقیـــا " ویقـــول ابــن الأثیــر، )8("بالمــشرق والمغــربكانــت المجاعــة العامـــة "
إلا ابـن أبـي زرع یعطـي . )9("وبلاد المغرب والأندلس غلاء شدید وعـم غیرهـا مـن البلـدان

.343، صالمقتبس مكيابن حیان،(1) 
.290، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(2)

.60، صالروضابن أبي زرع،(3)

ل جدعت الام ولدها أي أسـاءت غـذاءه، ویقـال سـنة جداعیـة أي مشتقة من جدع، یقا:الجداعیة(4) 
ُویقـــالشـــدیدة تجـــدع المـــال أي تقطعـــه وتـــذهب بـــه، َ َّجـــدع: ُ ِالنبـــات القحـــط إذا لـــم یـــزك لانقطـــاع َ ْ ُ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ ََ

ُالغیث عنه َْ َِ .42، ص8، جـلسان العرب، ابن منظور،ْ
.324، صالمقتبس مكيابن حیان،(5)

.343المصدر نفسه، ص(6)

.290، ص3، جـ الكامل في التاریخابن الأثیر،(7)

.116، ص1، جـ البیان المغربابن عذاري،(8)

.290، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(9)



82

ها التـي أدت الـى تأضرار هذه المجاعة على الشرق والغرب وعن شدصورة مفصلة عن 
وفي سـنة مـائتین وسـتین " فیقول اأكثر خصبأماكنإلىأن یترك الناس المدن ویتوجهوا 

إفریقیــا ومــصر وبــلاد الحجــاز حتــى وعــم الغــلاء والقحــط جمیــع بــلاد المغــرب والأنــدلس
بهـا إلا نفـر یـسیر وسـدنة الكعبـة الشام وبقیـت مكـة خالیـة لـیسإلىرحل الناس من مكة 

وبقیت كذلك مدة وكان فیها في بلاد المغـرب والأنـدلس وبـاء عظـیم وغـلاء الـسعر وعـدم 
غلـب دول أحـط والمجاعـة فـي ولذلك كان لانتـشار الق؛)1("الأقوات ومات فیها خلق كثیر

م الأنــدلس لعــدأهــلالعــام الإســلامي آنــذاك وخاصــة المغــرب العربــي مــن زیــادة معانــات
شـــد أالغـــذاء والمیـــرة مـــن هـــذه الأمـــاكن، فكانـــت تلـــك المجاعـــة مـــن قـــدرتهم علـــى اســـتیراد

وفـــــــي العـــــــالم التـــــــالي أي عـــــــام ،المجاعـــــــات التـــــــي عرفهـــــــا الأنـــــــدلس فـــــــي تلـــــــك الفتـــــــرة
م انقـــشعت هـــذه الغمـــة علـــى أهـــل الأنـــدلس فخـــصبت الأرض وكانـــت ســـنة 874/ه261

.)2(خلف عقب سنة ستین الحالقة

أنإلارغم مـــن شـــدة هـــذه المجاعـــةالبـــت التـــي قامـــت بهـــا الدولـــة فءاجـــراالإوأمـــا
، یخفـف علـى النـاسلـم) م886/ه 273ه ـــ238/852(بن عبد الرحمن َّمحمدالأمیر

شأن فـــرض العـــشور علـــى الغـــلات بـــبـــل أنـــه طلـــب المـــشورة مـــن الـــوزراء وأهـــل المـــشورة 
ِوجـمعـــــها مــــ اس وأن یعطوهــــا مــــن مــــذخور ، فكلهــــم رأوا وجــــوب ذلــــك علــــى النــــن الرعیــــةَْ

ولم یخرج عن هذا الـرأي إلا والـي المدینـة ولیـد ،أطعمتهم ویشترونها من حیث ظهر لهم
بن عبد الرحمن بن غانم الذي نصح الأمیر بأن یقبل معذرة الرعیة لأنهم لم یزرعـوا هـذا 

ت جتثــٕ، واذا اوجبهــا االله وجــب أداء فرضــه فیهــاأا ، إذعــام، فـــإنما العــشور علــى الغــلاتال
ا ، وحثـه علـى ذلـك مبینـا لـه أن ملـوك الـروم فـي رومـ"أصولها فـلا زكـاة علـى مـن حرمهـا

َّمحمــد رأى أنــه غیــر أن الأمیــر . والقــسطنطینیة كــانوا یفعلــون ذلــك، وأنــه أولــى بفعــل ذلــك
وطلــب منــه أن یقــوم ، وأصــر أن یؤخــذ مــنهم بعــض مــا علــیهملــیس مــن الحــزم فعــل ذلــك

ّاستعفاه وولى مكانه حمـدون بـن بـسیـل المعـروف بالأشـهب ف،، فرفض والي المدینةبذلك

، مجهــول،79، ص1، جـــالإستقــصاً، وینظــر أیـضا، الناصــري،60، صالــروضبــي زرع،أابـن (1)
.147صذكر بلاد الأندلس،

.349صتبس مكي،المقابن حیان،(2)
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كـــل ً، واجتهـــد فـــي جمـــع نـــصف عـــشور النـــاس مـــستخدمابالقـــسوةوكـــان مـــن المـــشهورین
.)1(ضروب الشدة الفظاظة فما حصل على الربع

الــسنة بهــا علــى حــد م وقعــت مجاعــة أخــرى ســمیت تلــك898/ه285وفــي ســنة 
، )2("كانت المجاعة الشدیدة التي سـمیت بهـا لـم أظـن285وفي سنة ":قول ابن عذاري

وهذه المجاعة انتشرت في بلاد الأندلس قاطبة والعدوة المغربیة وزاد بهـا الـسعر أضـعافا 
ن هــذه المجاعــة بلغــت مــن الــشدة إبــل . عجــز النــاس عــن ثمــن القــوتمــضاعفة الــى أن

وفــي ":ن أبــي زرعالــى درجــة أن النــاس أكلــوا بعــضهم بعــض مــن القلــة والجــوع فیقــول ابــ
ســنة خمــس وثمــانون ومــائتین كانــت المجاعــة الــشدیدة التــي عمــت جمیــع بــلاد الأنــدلس 
وبلاد العدوة حتى أكل الناس بعضهم بعض أعقب ذلـك وبـاء ومـرض ومـوت كثیـر هلـك 

ت فیها من الناس من لا یحصى فكان یدفن في القبر الواحد أعداد من الناس لكثرة المـو
. )3("من غیر غسل ولا صلاةننوا یدفنووقلة من یقوم بهم وكا

، عرفــت بــسنة جیــان م909/ه297ن بــذكر مجاعــة حــدثت ســنة وینفــرد ابــن حیــا
نـه یمكـن أن یكـون بـسبب أنهـا كـان تأثیرهـا أكثـر علـى أولم یذكر سبب لهذه التـسمیة إلا

إلـــىالعبـــور علـــىأهـــل جیـــان  وأدت هـــذه المجاعـــة الـــى وفیـــات كثیـــر وأجبـــرت بعـــضهم 
.)4(العدوة

حــصلت مجاعــة عظیمــة وشــدیدة فــي الأنــدلس وبلغــت ،م915/ه303وفــي عــام 
ــــ873/ه260مــــن شــــدتها أن شــــبهت بمجاعــــة ســــنة  ــــانم فیق فیهــــا كانــــت ":ال ابــــن حی

،)م977/ه367ت(َّابن القوطیة، أبو بكر محمد بـن عمـر بـن عبـد العزیـز بـن مـزاحم الأندلـسي(1)
تحقیــق إبـــراهیم الإبیــاري، دار الكتـــاب المــصري القـــاهرة، دار الكتـــابتــاریخ افتتـــاح الأنـــدلس،

تــاریخ ابــن القوطیــة،: ً، وسیــشار إلیــه تالیــا100م، ص1989/ه1310، 2اللبنــاني بیــروت، ط
.174ــــ173، صالمقتبس مكي؛ ابن حیان،افتتاح الأندلس

.139، ص2، جـالبیان المغربعذاري،ابن(2) 
.79، ص1، جـالاستصقا؛ الناصري،60، صالروضابن أبي زرع،(3)

.146، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(4)
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ارتفــاع فــي إلــى، وأدت هــذه المجاعــة )1("المجاعــة بالأنــدلس التــي شــبهت بمجاعــة ســتین
والفاقــة بالنــاس مبلغــا لــم یكــن فاشــتد الغــلاء وبلغـت الحاجــة "الـسعر لــم یقــدر علیــه العــوام

ــ)2("لهــم عهــد بمثلــه دنــانیر وهــو ثمــن كبیــر لا یقــدر ة، وقــد بلــغ قفیــز القمــح بقرطبــة ثلاث
نـه وافقهـا حـدوث مجاعـات فـي أ، ومما زاد من شدة هذه المجاعـة )3(نوالمیسورعلیه إلا

.ن هذه الأماكنالأندلس جلب المیرة مفلم یستطع أهل)4(ٕالمغرب وافریقیا

أعـــداد كبیـــرة مـــن تتـــامأنهـــذه المجاعـــة ومـــا أعقبهـــا مـــن وبـــاءمـــن أثـــر ن وكـــا
، فكثـر الموتـان فـي أهـل الفاقـة والحاجـة حتـى عجـز عـن ع الوبـاء فـي النـاسووق"العامة 
وعـاث الموتـان فـي هـذه الأزمـة"وفقهـاء قرطبـةءبل ومات عدد كبیر من وجها، )5("دفنهم

ًبلغــاموقــد بلغــت هــذه المجاعــة . )6("مفــأودى بخلــق مــن وجــوه قرطبــة وعلمــائهم وخیــاره
لــى درجــة أن ازداد الــسلب والنهــب وخــصوصا علــى المیــرة ممــا إقرطبــة علــى أهــلًكبیــرا

خـذ الإجـراءات ضـد هــؤلاءأإلــى)م961/ه350م ـــــ912/ه300(دفـع الأمیـر الناصـر
ـــتحفظ بالمـــسلمین مـــن عـــادة أهـــل الخـــلاف " ّأخـــذ بالجـــد والحـــزم فـــي ضـــبط أطرافـــه، وال
لخلعان، إذ كـانوا مـع اسـتیلاء الجـوع یغـاورون مـن قـرب مـنهم، ویغـدرون علـى مـن مـر وا

لـــى مـــا إة، فلـــم یجـــدوا منفـــذا بهـــم مـــن رفـــاق المـــسلمین وطـــالبي المعـــاش ومـــستجلبي المیـــر
.)7("طمعوا فیه من إساءة

ونتیجــــة لهــــذه الأزمــــة زادت فاقــــة النــــاس وحــــاجتهم فبــــادر الخلیفــــة بالإكثــــار مــــن 
اكین وأهــل الفاقــة والمــستعفین عــن المــسالة وبــادر أیــضا مــن حاشــیة الــصدقات عــل المــس

، ابـن أبـي 168، ص2جــ،البیان المغـرب، ابن عذاري،109، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(1)
.83، ص1، جـالإستقصا؛ الناصري،61، صالروضزرع،

.109، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(2) 

، ابـن ابـي 168، ص2، جــالبیان المغـرب، ابن عذاري،109، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(3)
.61، صالروضزرع،

.83، ص1، جـالإستقصا؛61، صالروضابن ابي زرع،(4) 
، ابـن ابـي 168، ص2، جــالبیان المغـرب، ابن عذاري،109، صالمقتبس شالمیتابن حیان،ا(5) 

.83، ص1، جـالإستقصا؛ الناصري،61، صالروضزرع،
.110ص،المقتبس شالمیتاابن حیان،(6) 
.168، ص2، جـالبیان المغرب؛ ابن عذاري،110، صایتالمقتبس شالمابن حیان،(7) 
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أفــشاهم صــدقة " الــذي كــانأحمــدبالــسیر علــى طریقتــه وكــان أشــهرهم صــاحبه بــدر بــن 
أي وأدت هــذه الأزمــة الــى أن یوقــف الخلیفــة . )1("أمــة، فــنعش االله بــهمواســاةوأعظمهــم

، لــضیق الأحــوال فیــه، أن ولــم یمكــن فــي هــذا العــام، "عمــل عــسكري فیقــول ابــن عــذاري
مـن خوفـا مـن الـسلب ، وتفـرغ لتحـصین الـداخل وضـبط الأ)2("یكون غزاة أو إخراج جـیش

.)3(والنهب

وأما عن سبب هذه الأزمة فهو ما كان في السنة الـسابقة مـن قحـط ومحـل فیقـول 
هـذا وقـد أدى ، )4("أمحل النـاس وتـوالى القحـط وعـم-ه302أي سنة -وفیها: "ابن حیان

نـه بـالرغم أح ابـن عـذاري ِّرصویـ. )5(المحل الى غلاء الأسعار ونفاذ المیـرة فـي الأسـواق 
، واستـسقوا مـرة أخـرى فنـزل المطـر ولكـن كـان نه لم ینزل المطرأقاء الناس إلا من استس

فــي شــهر ارع وكــان نزولــه متــأخررذاذ تماســك بــه بعــض الــز"فیــصفهاجــدا ومتــأخرقلــیلا
الــسنة إلـى، وتــوالى هـذا القحــط )6(عــم كـل بــلاد الأنـدلسدالقحــط قـ، ولـم ینفــع وكـان أیـار

یـذكر ابـن أبـي زرع وهــو وهنالـك سـبب أخـر علـى مـا. لـى حـدوث المجاعـةإالتالیـة وأدى
ا فــــتن كثیــــرة یــــٕوبــــلاد العــــدوة وافریقبالأنــــدلسكانــــت " الفــــتن والحــــروب فــــي تلــــك الــــسنة 

المحـل وقلـة المیـرة فـي الـسوق أن ، وكان من إجراءات الخلیفـة لمواجهـة هـذا )7("ومجاعة
.)8(عزل صاحب السوق وعین غیرة

.168، ص2، جـالبیان المغرب، ابن عذاري،110، صشالمیتاالمقتبس ابن حیان،(1)

.168، ص2، جـالبیان المغرب، ابن عذاري،110، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(2) 

.168، ص2، جـالبیان المغرب، ابن عذاري،110، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(3) 

.166، ص2، جـالمغربالبیان ؛ ابن عذاري،103، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(4)
.166، ص2، جـالبیان المغرب؛ ابن عذاري،103، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(5)

.166، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري،(6)

.61، صالروضابن ابي زرع،(7)

.166، ص2، جـالبیان المغرب؛ ابن عذاري،103، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(8) 
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:م1025-928/ هـ422-316عهد الخلافة4.3
ــــشیر المــــصادر  ــــىلا ت ــــي حكــــم فیهــــا الناصــــرإل ــــرة الت ــــي الفت حــــدوث مجاعــــات ف

ـــ 912/ه300( ــ ـــــ رغم مــن تــوالي عــدة ســنین محــل علــى الأنــدلس البــف،)م961/ه350ـ
ً، وأیـــضا)1(الأنـــدلس وغلـــت الأســـعار وتـــضرر الـــزرع م أمحلـــت929/ه317ففـــي ســـنة 

َّإنـهلـى درجـة أن ابـن حیـان یقـول إم التي كانت سنة محل شدیدة جدا 935/ه324سنة 
لـــم یعهـــد فیـــه بمثلـــه ولا ســـمع كاتـــصاله، إذ تمـــادت الـــسنة علـــى محلهـــا ":لـــم یـــرى مثلـــه

أننــــا لا نجــــد أي ذكــــر ، إلا)2("وضــــنت الــــسماء بوبلهــــا فلــــم تــــنض بقطــــرة ولا بلــــت مــــدرة
شـد المحـال نـرى الناصـر یقـدم القمـح أنـه فـي إة أصابت الناس فـي هـذه الفتـرة بـل لمجاع

، ولعــل الــسبب فــي ذلــك مــا كــان مــن إجــراءات اتخــذها الناصــر )3(والــشعیر لأهــل العــدوة 
.)4(في مجال الزراعة استطاع أن یحد من أضرار المحال على دولته

المـــصادر بوجـــود مجاعـــة فـــي هـــذه الفتـــرة كانـــت ســـنة إلا أن أول إشـــارة تـــرد فـــي 
) م975/ه366م ــــــــــــ 961/ه350(م أي فـــــــي بدایــــــــة حكـــــــم المستنــــــــصر 963/ه353

وفــي ســنة "ر المجاعــة فقــط علــى مدینــة قرطبــة وبــالرغم مــن أن ابــن عــذاري یقتــصر ذكــ
أننـا لا یمكـن أن نـستثني بـاقي ، إلا)5("وقعت بالعاصمة الخلافیـة مجاعـة عظیمـة 353
جلبــت منهــا تلــك المــدن أحــسن حـالا مــن قرطبــة لتن المجاعــة فلـو كانــمــالأنــدلس مـدن
ولا . أن حـدة المجاعـة فـي قرطبـة كانـت أقـوى وما حصل بها مجاعـة ولكـن یبـدوالمیرة

ة عــن الــسنة التالیــة ونــزول نــه یفهــم مــن حدیثــأیــذكر ابــن عــذاري ســبب هــذه المجاعــة إلا
؛ فرویـت الأرض، نزل الغیـث بقرطبـةوفي سنة":سببها المحل والقحط  فیقولنأالمطر 

، وكــــان مــــن أهـــم مــــا قــــام بـــه المستنــــصر فــــي هــــذه )6("وســــرت النفـــوس،وطـــاب الحــــرث

199.، ص2، جـ البیان المغرب؛ ابن عذاري،252صبس شالمیتا،المقتابن حیان،(1)
.384ــــــ383صالمقتبس شالمیتا،ابن حیان،(2) 
.289، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(3)

، 35ـــــــ34، العــــدد مجلــــة الاجتهــــاد، الأدوات الفلاحیــــة الأندلــــسیة،)م1997(، َّمحمــــد،حنــــاوي(4)
.101،117ص

.236، ص2، جـ یان المغربالبابن عذاري،(5)

.239، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري، (6)
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ــــ ــــصدق عل ــــة قرطبــــة ىالمجاعــــة هــــو الت ــــضعفائها " ضــــعاف أهــــل مدین ــــل الحكــــم ب فتكف
ــــة ومــــساكینها بمــــا تقــــیم ــــیهم بكــــل ربــــض مــــن أربــــاض قرطب ــــه عل أرامقهــــم، وأجــــرى نفقات

.)1("وبالزهراء

العظیمــة كمــا والواقــع أن هــذه المجاعــة لــم تكــن بالــشدة الكبیــرة ولا یمكــن وصــفها ب
فــي نفــس العــام الــذي حــدثت فیــه المجاعــة أمــر المستنــصر لأنــهقــال ابــن عــذاري وذلــك

، وأیــــضا أمــــر ببنــــاء مدینــــة بثغــــر )2(بتوســــیع جــــامع قرطبــــة نتیجــــة للازدحــــام الــــذي فیــــه
اضــیقالمجاعــة التــي حــدثت فــي تلــك الــسنة كــان تأثیرهــل علــى أن اد، وهــذا یــ)3(طلیطلــة
.وباءلى حدوث وفیات أوإلم تؤد نهاإحتى 

م ینفــرد صــاحب كتــاب ذكــر بــلاد الأنــدلس بــذكر مجاعــة 968/ه358وفــي ســنة 
-م961/ه350(خلالهــا الحكــم المستنــصرصــفها بأنهــا عظیمــة أمــرإذ وفــي هــذا العــام 

ة یومیــا علــى أهــل قرطبــة واســتمر الوضــع ألــف خبــزةعــشرتــيبتفریــق اثن) م975/ه366
، ولا یـصرح عـن سـبب هـذه المجاعـة سـواء كانـت )4(أن انقضت هذه المجاعـةإلىكذلك 

طبیعیــة أو غیــر ذلــك ولا نجــد أي إشــارة فــي الــسنة الــسابقة عــن توقــف للغیــث أو حــدوث 
، وبتـــالي لا یمكـــن الجـــزم بـــسبب هـــذه ب الأنـــدلس نتیجـــة عنـــه هـــذه المجاعـــةقحـــط أصـــا

.عةالمجا
حــدثت مجاعــة عظیمــة عــامر المنــصور يأبــالمنــصور بــنوفــي عهــد الحاجــب

ابـــن لـــسان الـــدین ، واختلفـــت الروایـــات فـــي بـــدایتها ففـــي حـــین یجعـــل توالـــت عـــدة ســـنین
بـــذكرها بـــصیغة دون أن یحـــدد مـــدتها بـــل یكتفـــي-م988/ه378ســـنة بـــدایتهاالخطیـــب

یجعـل صـاحب -)5(" 378نة مـن سـواعترتـه الـسنون الـشداد المتوالیـة":الجمع فیقول

.236، ص2جـ ،البیان المغربابن عذاري، (1)

236، ص2، جـ البیان المغربابن عذاري، (2)
.236، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري، (3)

.173، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(4)

، تحقیـق الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسـلامأعمالالخطیب،ابنلسان الدین(5)
، وسیــشار 99م، ص1956لبنــان، -، دار المكــشوف، بیــروت2لیفــي بروفنــسال، ط.وتعلیــق أ
.لسان الدین ابن الخطیب، أعمال الأعلام: ًإلیه تالیا
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ـــدایتها ســـنة  بأنهـــا ان مـــدتهام ویحـــدد989/ه379ذكـــر بـــلاد الأنـــدلس وابـــن أبـــي زرع ب
وكانـــت المجاعـــة الـــشدیدة بإفریقیـــا والمغـــرب والأنـــدلس: " ث ســـنوات فیقـــولثـــلاتاســـتمر

ن نــه لا یمكــن الجــزم بــأأ، والواقــع )1("دامــت هــذه المجاعــة ثــلاث ســنین مــن تــسع وســبعین
م واشــتدت 988/ه378نــه یمكــن القــول أنهــا بــدأت ســنة أإلا یخین هــو الأصــحالتــارأي 

.في العام التالي
أبي زرع یصرح أن المجاعة والقحط قـد ضـربت بـلاد ابنومن الملاحظ هنا أن

حــدة هــذه المجاعــة نإٕالأنـدلس والمغــرب وافریقیــا علــى حــد ســواء لمــدة ثــلاث ســنوات أي 
والأنـــدلس محـــل شـــدید بـــالمغرب الـــى "حـــدثنـــه قـــدفیقـــول إم991/ه381ســـنة بلغـــت 

نـــه فـــي نـــص أخـــر یـــذكر أن ســـنة أ، إلا)2("كثیـــراًجلـــه المیـــرة جفوفـــاأوٕافریقیـــا، جفـــت مـــن 
لـــى درجـــة أن المـــزارعین تركـــوا الحـــصید إالمغـــرب م كـــان خیـــر ورخـــاء فـــي990/ه380

وفــي ســنة ثمــانین وثــلاث مائــة كــان الرخــاء المفــرط بــالمغرب فكــان "لــرخص ثمنــه فیقــول 
الـــــزرع لا یوجـــــد مـــــن یـــــشتریه لكثرتـــــه وكـــــان الحراثـــــون یتركـــــون فـــــدادینهم ولا یحـــــصدون 

. )3("لرخصه

النــصین وذلــك لكــلا هویبــدو أن ابــن أبــي زرع لــم یكــن عنــده أي تعــارض فــي نقلــ
م إلا 989/ه379م و988/ه378نــه مـــن الممكـــن أن المغـــرب قــد قحطـــت فـــي ســـنتي أ

ویـدعم ذلـك أن الحاجـب ، ورخـاءكانت سنة خـصب المغربفي م 990/ه380أن سنة 
العدوة في الأزمة لخـصبها فـي ذلـك إلىعامر المنصور حاول العبور يأبالمنصور بن 

.)4(الوقت

م كـــان نهایـــة هـــذه الأزمـــة فنـــزل الغیـــث وتحـــسنت 991/ه381خـــر ســـنة أوفـــي
وفــي أخــر ســنة  إحــدى وثمــانین أغــاث االله تعــالى الأمــة "الأســعارالأوضــاع ورخــصت

وحطــت الأســعار وحیـــي الأرضوأكــلاتًعظیمــاًا بالرحمــة ومطــر النــاس مطــراوتــداركه

.181، صذكر بلاد الأندلس؛ مجهول،73، صلروضابن أبي زرع، ا(1)

.72، صالروضع،ابن أبي زر(2)

.89، صالإستقصا؛ الناصري،63، صالروضابن أبي زرع،(3)

.99، صأعمال الأعلامالخطیب،ابنلسان الدین(4)
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اجتـاح الأنـدلس جـراد ه وفـي نفـس العـام أیـضاَّنـأ، إلا)1("الناس وانتعشت البهـائم والـدواب
م  أمـــر المنـــصور بـــن 993/ه383أخـــر ســـنة إلـــىزاد مـــن شـــدة المحنـــة علـــیهم اســـتمر 

.)2(ق لبیعهعامر الناس بجمعه كل حسب قدرته وجعل له سو

وبـــالرغم مـــن شـــدة هـــذه المجاعـــة واســـتمرارها ســـنین نتیجـــة القحـــط ثـــم تفـــشي أمـــر 
وفیــات بــل كــل مــا ذكــر عنهــا أنهــا إلــىالجــراد إلا أننــا لــم نجــد أن هــذه المجاعــة قــد أدت 

لـى حـد إعامر قد سـاعدت الإجراءات التي اتخذها المنصور بن أبيوالواقع أن. شدیدة 
علـى ةخبـزوعشرین ألـفنیتفقد كان یفرق اثن،مة على الناسكبیر في تخفیف هذه الأز

الضعفاء والمساكین وأهـل الحاجـة وأیـضا كـان للمنـصور فـي هـذه المجاعـة مـن المناقـب 
ســــقط العــــشور عنــــه فــــي هــــذه أنــــه  قــــد إالمــــسكین بــــل ىوالرفــــق بالنــــاس والتخفیــــف علــــ

لمخـزون الكبیـر الـذي اا سـاعد المنـصور علـى اجتیـاز هـذه الأزمـةَّوكـان ممـ،)3(المجاعة
م 984ه374ألــف مــد ونیــف ســنة الحبــوب والطعــام فقــد كــان عنــده مائتــكــان عنــده مــن ا

. )4(أنفقها كلها في سنین المجاعة

م یرد عند ابن أبـي زرع نـص یـوحي بوجـود مجاعـة فـي 1016/ه407وفي عام 
عامـــة ووبـــاءكـــان بـــالمغرب والأنـــدلس قحـــط شـــدید ومـــسغبة" فیقـــول المغـــرب والأنـــدلس

قـــصد بهـــا تهویـــل القحـــط ولا یمكـــن الجـــزم بهـــذه المـــسغبة هـــل هـــي مجاعـــة أم، )5("كثیـــر
تــالي لا یمكــن الجــزم بحــدوث الوب،، وهــذه الإشــارة الوحیــدة فــي المــصادر المتاحــةوالوبــاء

.هذه المجاعة

م1091/ه484م ـــــ1025/ه422دول الطوائفعهد 5.3
ـــــرد فـــــي عـــــام ذهإن أول إشـــــارة فـــــي المـــــصادر حـــــول المجاعـــــة فـــــي هـــــ ـــــرة ت الفت

، وكانت هـذه المجاعـة شـدیدة جـدا الـى درجـة أنهـا وصـفت بـسنة الجـوع م1056/ه448

.73الروض، صابن أبي زرع،(1)

.182، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(2)
.182، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(3)

.99ص،أعمال الأعلاملسان الدین ابن الخطیب،(4)

.74، الروضابن أبي زرع،(5)
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كـان بالأنـدلس القحـط الـذي مـا سـمع ه448وفـي سـنة : "أو الجوع الكبیر فیقول الذهبي
ٍوكـــان الجـــوع الكبیـــر ســـنة ثمـــان" ، ویقـــول المراكـــشي )1("بمثلـــه، ویـــسمونه الجـــوع الكبیـــر

یبــدو أن هــذه المجاعــة كانــت شــدیدة علــى النــاس لدرجــة أنهــم قــد هجــروا و. )2("نیوأربعــ
كنـــت عـــام "بـــي الحكـــم العـــاص بـــن محـــرز أن ابـــن المـــساجد فیـــذكر المراكـــشي علـــى لـــسا

، وكــــان النــــاس یــــدفنون الثلاثــــة والأربعــــة فــــي قبــــر واحــــد ًالجــــوع ابــــن اثنــــي عــــشر عامــــا
، ویــــصرح )3("یـــصلى فیهـــاأبوابهـــا بـــالخزم لا یوجـــد مــــن یـــؤم بهـــا ولاوالمـــساجد مربوطـــة

وفیهـا كـان :"فیقـولإشـبیلیةالذهبي بأنه قد مات في هذه السنة أناس كثیـر خـصوصا فـي 
ُبحیـث أن المـساجد بقیـت مغلقـة ،إشـبیلیة، ومـات الخلـق بوالوباءالقحط العظیم بالأندلس

بـــاء ن هـــذا الوأًویـــذكر أیـــضا،)4("مـــا لهـــا مـــن یـــصلي فیهـــا، ویـــسمى عـــام الجـــوع الكبیـــر
حتـى بقیـت المـساجد اء مثلـه بقرطبـة بـولا عهـد قحـط ولا و"قحط والجـوع قـد عـم قرطبـة وال

.)5("، وسمي عام الجوعِّمقفلة بلا مصلي

نـه كـان أكثـرأن كان قد عم الأنـدلس إلاإالجوع وویتضح من هذه النصوص أن
ن ومــالمراكــشي،الملــكابــن عبــدا یــذكر الــذهبي ووقرطبــة كمــأشــبیلیةعلــى مــدینتي اتــأثیر

ابـــن ًالغریـــب جـــدا أن لا نجـــد ذكـــر لهـــذه المجاعـــة عنـــد المـــصادر الأندلـــسیة خـــصوصا
یبـدو راجـع لفقـدان نـه علـى مـاأإلا،عذاري وابن حیان الذي كان معاصر لهـذه الأحـداث

.الأجزاء الخاصة بهذه الحقبةأكثر كتب ابن حیان أو
لقحـط الـذي عـم إلـى اهلم یكن مرجعـفوأما سبب اشتداد المجاعة على هذا النحو 

الأنــدلس فقـــط بــل إن هـــذا القحــط قـــد عـــم وشــمل جمیـــع بــلاد العـــالم الإســلامي فـــي ذلـــك 

ــبلاء،،)م1147/ه748ت(َّالــذهبي، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان (1) ســیر أعــلام الن
، مؤســــــسة الرســــــالة، بیــــــروت، 9حققــــــه وخــــــرج أحادیثــــــه شــــــعیب الارنــــــؤوط وحــــــسین الأســــــد، ط

.سیر أعلام النبلاءالذهبي،: ً، وسیشار إلیه تالیا188، ص15م، جـ1993/ه1413

.33صالذیل والتكملة السفر الخامس،أبو عبد الملك المراكشي،(2)

.33، صالذیل والتكملة السفر الخامسأبو عبد الملك المراكشي،(3)

َتاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیق بشار عـواد معـرف، طالذهبي،(4) َ ، دار الغـرب 1َ
.تاریخ الإسلامالذهبي،: ًتالیا، وسیشار إلیه 614، ص9م، جـ2003الإسلامي، 

.311، ص18، جـسیر أعلام النبلاءالذهبي،(5)
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الأسـعار ارتفعـت فـي أنأبـو الفـرج ابـن الجـوزيفیـذكر،المغـربوأالوقت سواء المـشرق 
وقـــد كـــان یـــساوي نیفـــا وعـــشرین دینـــار إلـــى ،فبلـــغ الكـــر مـــن الحنطـــةالمـــشرق الإســـلامي

ذا الغــلاء مكــة والحجــاز ودیــار بكــر والموصــل وخراســان والجبــال وعــم هــ،ًتــسعین دینــارا
ــدنیا كلهــا ، ونتیجــة لــذلك لــم )2(ابــن الأثیــر ذلــك فــي أحــداث الــسنة الــسالفةر، ویــذك)1(وال

.ارة من هذه الأماكن مما زاد الأمر سوءییستطع أهل الأندلس جلب الم

/ه540() م1145/ه540-م1091/ه484(عهـــد المـــرابطین والموحـــدین6.3
:)م1223/ه620-م1145

تــــرد عنــــد ابــــن أبــــي عــــذاري فــــي ســــنة ،إشــــارة للمجاعــــة فــــي هــــذه الفتــــرةأولَّإن
نـه یفهـم أإلابحدوث مجاعة في هذه الـسنةوبالرغم من عدم تصریحه ،م1103/ه498

وفـي هـذه الـسنة تنـاهى ":الأندلس فیقولشهدت شدة على أهلةن هذه السنأمن كلامه 
ن الـــشدة قـــد ، ویظهـــر أ)3("لأنـــدلس والعـــدوة حتـــى أیقـــن النـــاس بـــالهلاكالقحـــط فـــي بـــلاد ا
.حد وصفها بالمجاعةإلىكن لم تصل ول،حدثت في الأندلس

وقــوع مجاعــة أخــرى كثــر فیهــا إلــىتــشیر المــصادر ،م1131/ه526وفــي ســنة 
المجاعـــة والوبـــاء بالنـــاس تفیهـــا اشـــتد"ابـــن القطـــان فیـــذكر،المـــوتى وغـــلا فیهـــا الـــسعر

ویبــــدو أن هــــذه . )4("ة وكثــــر المــــوتى وبلــــغ مــــد القمــــح عــــشر دنــــانیر وكثــــر الــــشربقرطبــــ

/ه597ت(َّأبو الفرج ابن الجـوزي، عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج(1) 
َّ، دراسة وتحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفى المنتظم في تاریخ الملوك والرسل،)م1200

، 8ه وصـــححه نعـــیم زرزور، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، جــــعـــجعبـــد القـــادر عطـــا، را
.أبو الفرج ابن الجوزي، المنتظم: ً، وسیشار إلیه تالیا173ـــــ170ص

274، ص4جـالكامل في التاریخ،ابن الأثیر،(2)
.45، ص4، جـالبیان المغربابن عذاري،(3)
.226، صنظم الجمانالقطان،ابن(4) 
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المجاعة كانت شدیدة الى درجة أن الشعراء تحدثوا عنها ووصفوا الغلاء الواقع فیها الـى 
.)1(بالحبةُّعدُدرجة أن الشعیر كان ی

ي فهـذا لا یعنـ،المجاعة كانت بقرطبـة فقـطَّوبالرغم من عدم ذكر ابن القطان أن
ورد عنــد ابــن الزبیـــر أن بــلاد الأنــدلس الأخــرى كانــت بمنــأى عنهــا ویـــدل علــى ذلــك مــا

ـــــــي حـــــــدوث قحـــــــط  ـــــــي ســـــــنتي والمراكـــــــشي ف ـــــــي م 1130/ه525م و1129/ه524ف ف
م كـان 1129/ه524بل إن بلاد المغرب لم تكن في أحسن حال ففـي سـنة . )2(غرناطة

. )3(هنالك قحط عام وخصوصا مدینة فاس

ـــأثرأكثـــربـــة كانـــتیبـــدو أن قرطو مـــن غیرهـــا لمـــا رافـــق القحـــط الـــذي حـــدث ســـنة ات
احتــراق المیــرة فیهــا ممــا زاد مــن ســوء إلــىم احتــراق الأســواق الــذي أدى 1130/ه545

إلــىإجــراءات فــي هــذه الحالــة الأمــر الــذي دفــع النــاس الوضــع ویبــدو أن الدولــة لــم تأخــذ
عــت النــار بــسوق الكتــانین وق: "اضــي الجماعــة فیقــول ابــن القطــانرجــم ابــن المناصــف ق

ورجــم النــاس ابــن المناصــف .... فاحترقــت أمــوال النــاس ،، واتــصلت بــسوق البــزبقرطبــة
ـــذلك كانـــت الأمـــور.)4("بـــسبب المونـــة ـــأبقرطبـــة ول ســـنة إلـــىة اشـــد وقـــد اســـتمرت المعان

ســـــــنة إلـــــــىم 1132/ه527م بـــــــسب الجـــــــراد الـــــــذي تـــــــوالى مـــــــن ســـــــنة 1136/ه531
.)5(م1136/ه531

ــن ،)م1114/ه508ت(َّن، ابــو بكــر محمــد بــن عیــسى بــن قزمــان القرطبــي ابــن قزمــا(1) ــوان اب دی
م، 1995المجلس الإعلام للثقافة، القاهرة، ،إصابة الأغراض في ذكر الأعراضقزمان بعنوان 

.إصابة الأغراضابن قزمان، : ًوما بعدها، وسیشار إلیه تالیا124ص
، تحقیــق صــلة الــصلة،)م1308/ه708ت(ن الزبیـر ابـن الزبیــر، أبـو جعفــر أحمـد بــن إبـراهیم بــ(2)

ــــة،  ــــشؤون الإســــلامیة المملكــــة المغربی ــــسلام الهــــراس وســــعید إعــــراب، وزارة الأوقــــاف وال ــــد ال عب
؛ ابـــــن عبـــــد الملـــــك صـــــلة الـــــصلةابـــــن الزبیـــــر،: ً، وسیـــــشار إلیـــــه تالیـــــا24، ص3م، ق1993

.528ــ524، ص8جـ،الذیل والتكملةالمراكشي،

.217، صم الجماننظابن القطان،(3)
.222، صنظم الجمانابن القطان،(4)
.228،230،239،242،250،252، صنظم الجمانابن القطان،(5)
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ة ولكـن لى غلاء مفرط في مدینـة بلنـسیإنجد الإشارة،م1145/ه540وفي سنة 
ـــم یرتـــق ـــى مـــستوى المجاعـــةإِل ـــذكر ابـــن الأثیـــر)1(ل ـــىم1147/ه542فـــي ســـنة ، وی إل

، ودفـع هـذه الغـلاء اًالـبلاد حتـى أكـل النـاس بعـضهم بعـضاشتداد الغلاء بإفریقیا وبعض
الجـوع الأمـر الـذي دفـع أهلهـا المدن التـي كانـت تعـاني مـن إلىالتوجه إلىأهل البوادي 

علـى ولا نعلـم مـدى تـأثیر هـذه المجاعـة. )2(أمامهم فوقع المـوت بیـنهمأبوابهاإغلاقإلى
.الأندلس

بدایــة القـرن الـسابع لا نجــد إلـىوفـي النـصف الثــاني مـن القـرن الــسادس الهجـري 
بـین مجاعـات وقعـت فـي الأنـدلس بـالرغم مـن حـدوث ارتفـاع فـي الأسـعار إلـىأي إشارة 

فقد حدث غلاء شـدید فـي الأنـدلس . مستوى مجاعةإلىالفینة والأخرى إلا أنها لم ترتقي 
، )4(م ووقع الغـلاء1190/ه586ارتفعت الأسعار سنة ً، وأیضا)3(م1177/ه573سنة 

م ارتفــاع فــي الــسعر فــي مالقــة فیــذكر المراكــشي أن1211/ه608ویــرد عنــدنا فــي ســنة 
.)5("ت شدة في السعرقد حاف ذلك الوق"في هذه السنة 

ـــــ ـــــشیر المـــــصادر 1220/ه617ي ســـــنة وف ـــــي إم ت ـــــوع مجاعـــــة شـــــدیدة ف ـــــى وق ل
نــه یفهــم مــن كلامــه أرغم مــن عــدم تــصریح ابــن عــذاري بأنهــا مجاعــة إلاالبــف،الأنــدلس

، إلا)6("اشتد الحال في تنـاهي الأسـعار بـالبلاد الغربیـة والأنـدلس:"وقوع المجاعة فیقول 
یوســف بــن عبــد بــن َّمحمــدد ترجمتــه لأبــي الحــسن علــي بــن أن المراكــشي یــصرح بهــا عنــ

الله ، وأیـضا فـي ترجمتـه لأبـي عبـد ا)7(ن كتبه زمن المجاعـة الـشدیدة إ"االله الفهمي فیقول 

.332، ص4ج،البیان المغربابن عذاري،(1)
.34، ص5، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(2)

.168، صبغیة الملتمسالضبي،(3)

.212،213، صالتكملةبار،ابن الأ(4)

.411، ص8، جـالذیل والتكملةابن عبد الملك المراكشي،(5)

.267، ص5، جـالبیان المغربابن عذاري،(6)

.402، ص5، جـالذیل والتكملةابن عبد الملك المراكشي،(7)
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، ویـــصف هـــذه الـــسنین بوجـــود مـــسغبة عظیمـــة فـــي َّمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن صـــالح القیـــسي
.)1(غرناطة

انــت فــي المغــرب ولكــن ویبــدو أن هــذه المجاعــة لــم تقتــصر علــى الأنــدلس بــل ك
مجاعــة شــدیدة شــكاها الظــاعن م وصــفت بأنهــا1219/ه616بــدأت قبلهــا بعــام أي ســنة 

وفي سـنة سـبعة "زرع لى العام التالي فیذكر ابن أبيإ، واستمرت هذه المجاعة )2(والمقیم
.)3("عشر وستمائة الغلاء الشدید بالمغرب والقحط

قــد حــدث غــلاء فــي المغــرب نــه أزرع م یــورد ابــن أبــي1226/ه624وفــي ســنة 
ز القمح خمـس یَّْفُفي سنة أربع وعشرین اشتد الغلاء بالمغرب والأندلس وبیع ق" والأندلس

، وفـــي الأنـــدلس )5(، ویبـــدو أن ســـبب هـــذه المجاعـــة الجـــراد فـــي المغـــرب)4("عـــشر دینـــار
م وقـع ارتفـاع فـي الـسعر ومجاعـة فـي المغـرب 1232/ه630وفي سنة . )6(القحط العام

وخلــت اغـلاء بـبلاد المغــرب وكثـر الجـوع حتــى بلـغ القفیـز مـن القمــح ثمـانین دینـاروقـع ال"
، )8(م فـــي مـــراكش1233/ه631، وأیـــضا وقعـــت مجاعـــة ســـنة )7("الأمـــصار مـــن أهلهـــا

درجـة أن النـاس أكلـوا بعـضهم لـىإًم وقعت مجاعة شدیدة جـدا1237/ه635وفي سنة 
ولكــن لا نعلــم مــدى تــأثیر هــذه . )9(، وكــانوا یــدفنون فــي الحفــرة المائــة مــن النــاسبعــضا

.المجاعات على أهل الأندلس

.545، ص5، جـالذیل والتكملةابن عبد الملك، (1)
.266، ص5جـالبیان المغرب، ابن عذاري،(2)

دولـة الإسـلام ؛ عنـان،210، ص1، جــالإستقـصا؛ الناصـري،181، صالروضع،ابن أبـي زر(3)
.342، ص4جـفي الأندلس،

.182، صالروضابن أبي زرع،(4)

.182، صالروضابن أبي زرع،(5) 

.211، ص1جـالإستقصا،الناصري،(6)

، تقصاالاس، الناصري،605، صالروض المعطار؛ الحمیري،183ابن أبي زرع، الروض، ص(7)
.211ـ ص1جـ 

.451، ص5، جـالبیان المغربابن عذاري،(8)

.211ص،1جـ الإستقصا،؛ الناصري،183، صالروضابن أبي زرع،(9) 
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:1492/ه897م ــــ1237/ه635بني الأحمر في غرناطةعهد 7.3

م 1264/ه663أول ذكـر للمجاعـة فـي هــذه الفتـرة تـرد عنــد ابـن عـذاري ســنة إن
نــه یـذكر أن الــسعر قــد ارتفــع وقلــة الأقــواتأوان كـان لا یــصرح بهــا بوصــفها مجاعــة إلا

فكــــان فیهــــا المــــأكول غــــال ونیلــــه،وأكثــــره بمالقــــة،كــــان بالأنــــدلس غــــلاء مفــــرط":فیقــــول
لـــى هـــذه إابـــن الزبیـــر وأشـــار)1("، وبیعـــت فیـــه الحاجـــة المثمنـــة بـــالثمن الـــرخیصعـــویص

وقــد ،لــى حــدوث مجاعــةإهــذا الغــلاء لــم یــودي ویبــدو أن. )2(الــشدة ووصــفها بالمــسغبة
.هاتأثرت به مدینة مالقة أكثر من غیر

لــى حــدوث مجاعــة عمــت المــشرق إم یــشیر الناصــري 1294/ه694فــي ســنة و
والمغــرب  وارتفعــت الأســعار حتــى بلــغ مــد القمــح عــشر دراهــم والــدقیق ســت أواق بــدرهم 

ومـات . )3(الأمر الذي جعل السلطان یغیر وزن الصاع ویجعله علـى صـاع رسـول االله 
كـان المـوتى یحمـل "ائلـة الـى درجـة أنهنتیجة لهـذه المجاعـة والوبـاء الـذي رافقهـا أعـداد

، وانجلــت هــذه الــشدة فــي العــام التــالي علــى مــا)4("اثنــان وثلاثــة وأربعــة علــى المغتــسل 
أمـر النـاس وانجبـرت أحـوالهم ورخـصت الأسـعار فـي جمیـع فیها أصلح" یذكر الناصري 

ن أبـوبالرغم من عدم تصریح المصادر.)5("الأمصار فبیع القمح بعشرین درهم للصحفة
لــى المــشرق والمغــرب لا یمكــن أن لا إقــد عمــت الأنــدلس إلا أن امتــدادها هــذه المجاعــة 

.تصیب الأندلس
م دون أن یحـدد مكانهــا 1305/ه705ویـذكر ابـن الخطیــب حـدوث مجاعـة ســنة 

. )6(بل ذكر حدوث غلاء ووباء في هذه السنة

.435، ص5، جـالبیان المغربابن عذاري،(1)

.35صصلة الصلة،ابن الزبیر،(2)

.44، ص2، جـ الاستقصاالناصري،(3)

ـــصاالناصـــري،(4) ـــسلوك؛ وینظـــر حـــول هـــذه المجاعـــة المقریـــزي،44ص،2، جــــالاستق ، 3، جــــال
.815ـ-803ص

.44، ص2، جـ لإستقصاالناصري، ا(5) 

.279، ص1، جـالإحاطةلسان الدین ابن الخطیب،(6)
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رب لــى حــدوث مجاعــة فــي المغــإم یــشیر ابــن أبــي زرع 1323/ه724وفــي ســنة 
عــشر ةوالمــد خمــسانــه بلــغ صــفحة القمــح تــسعین دینــارألــى درجــةإغلــت فیهــا الأســعار 

أواق بــدرهم والزیــت أوقیتــان بــدرهم والعــسل أواق بــدرهم واللحــم خمــسوالــدقیق أربــعادرهمـ
وكـــــان ســـــبب هـــــذا الارتفـــــاع نفـــــاذ المیـــــرة مـــــن )1(كـــــذلك والـــــسمن أوقیـــــة ونـــــصف بـــــدرهم

أشـــهر علـــى حـــد قـــول ابـــن أبـــي زرعســـنة وأربعـــةواســـتمرت هـــذه المجاعـــة،)2(الأســـواق
لــى شــهر جمــادى الأولــى ســنة خمــس إواســتمرت المجاعــة مــن أول ســنة أربــع وعــشرین "

.، ولا نعلم مدى تأثیرها على أهل الأندلس)3("وعشرین
م وصــلت 1328/ه729مریــة ســنة لــى حــدوث مجاعــة فــي الإویــشیر ابــن خاتمــة 

علــى الــشعیر والقمــح المــتعفن الــذي نوتقتــاضــعاف النــاس كــانوا یلــى درجــة أنإحــدتها 
.)4(علیه سنواتتمر

ن مملكــة غرناطــة قــد خلــت مــن مجاعــات شــدیدة طــوال الفتــرة أویتــضح ممــا ســبق 
شـدة كبیـرة فجـل مـا ذكـر فـي المـصادر أنهـا تعرضـت لغـلاء شـدید أو،التي استمرت بها

جاعــة كبیــرة فــي هــذه الفتــرة أننــا لا یمكــن الجــزم بأنــه لـم یحــصل أي م، إلالـم تعقــب قتلــى
نــه ألا إ، لــى خــصب المنطقــةإلــى إجــراءات الدولــة أوإعــدم حــدوث مجاعــات حِّأو نــرج

تـدوین لـى مجاعـات كبیـرة ولكـن لـم یـؤرخ لهـا وذلـك لعـدم إربما قد تعرضت هـذه المملكـة 
فـــي تلـــك الفتـــرة أخـــذت علـــى عاتقهـــا التـــاریخ لهـــذه أو تـــسجیل للمجاعـــات التـــي حـــصلت

ولعـل هـذا الـسبب ،مـن قبـل وتبعـه علـى ذلـك ابـن عـذاريا فعل ابـن حیـانالمجاعات كم
.حولهایندرج على المجاعات في الأندلس بشكل عام لقلة المعلومات

.277، صالروضابن ابي زرع،(1)

.277،الروضابن ابي زرع،(2) 

اســــتمرت ثــــلاث ســــنوات، ابــــن ، ویــــشیر ابــــن القاضــــي أنهــــا277، صالــــروضابــــن ابــــي زرع،(3)
ذیــل وفیــات الأعیــان ) م1615/ه1025ت(َّالقاضــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد المكناســي 

، دار التــراث، 1َّتحقیــق محمــد الأحمــد أبــو النــور، طالمــسمى درة الحجــال فــي أســماء الرجــال،
ابــن :ً، وسیــشار إلیــه تالیــا324، ص2جـــ‘ م1997/ه1390القــاهرة  المكتبــة العتیقــة، تــونس، 

.درة الحجالالقاضي،

.167، صتحصیل غرض القاصدابن خاتمة،(4)
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:أسباب المجاعات8.3
تــاریخ الأنــدلس ویظهـر مــن خـلال العــرض الـسابق لهــذه المجاعـات الممتــدة علـى

لس بـین الفینـة والأخـرى، فالمجاعـة ن سببها المباشر هو القحط الذي كان یضرب الأنـدأ
م كـان الــسبب المباشــر فیهــا القحـوط التــي اســتمرت مــن 753/ه136التـي حــصلت ســنة 

وأیـضا ،)1(م755/ه138م وتوالت الى سنة 753/ه136م الى سنة 748/ه131سنة 
ن الــسبب المباشــر لهــا كــان القحــط الــذي إم فــ873/ه260المجاعــة التــي حــصلت ســنة 

م وقــــت اشــــتداد 873/ه260لــــى ســــنة إم 866/ه253ن ســــنة تــــوالى علــــى الأنــــدلس مــــ
م كان القحط الـذي حـدث فـي الـسنة الـسابقة 915/ه303وفي مجاعة سنة ،)2(المجاعة

، وفـي مجاعـة )3("أمحل النـاس وتـوالى القحـط وعـم"و سبب المجاعة فیقول ابن عذاري ه
ي هـذه م كان المحل الذي توالى على مدار ثـلاث سـنین هـو الـسبب فـ991/ه381سنة 

عامـــل الأول والمباشـــر فـــي وغیرهـــا مـــن المجاعـــات التـــي كـــان القحـــط هـــو ال،)4(المجاعـــة
.المجاعات

ولم یكن القحط العامل الطبیعي الوحیـد المـسبب للمجاعـة بـل كـان هنالـك أسـراب 
م 822/ه207فالمجاعـة التـي حـدثت سـنة ،الجراد التي كانت تأكل محصول المـزارعین

)5(كلـه غـلات تلـك الـسنةأفي جمیع الجهـات وتشر في الأرضكان سببها الجراد الذي ان

أن تفـشي رغم من نزول الغیث وتحسن أحـوال النـاس إلاالبف، 991/ه381وفي مجاعة 
وأیـــــضا المجاعــــــة التـــــي حــــــصلت ،)6(الجـــــراد كـــــان لــــــه دور كبیـــــر فــــــي زیـــــادة المعانــــــاة

؛ ابــن الأثیــر،62، صاخبــار مجموعــة؛ مجهــول،38، ص2، جـــالبیــان المغــربابــن عــذاري،(1) 
.33، ص3، جـنفح الطیب؛ المقري،15، ص3، جـالكامل في التاریخ

.324، صالمقتبس مكيابن حیان،(2)

.100، ص2، جـلمغربالبیان اابن عذاري،(3)

الإستقـصا، ؛ الناصـري،181، صذكر بـلاد الأنـدلس؛ مجهـول،73، صالروضابن أبي زرع،(4)
.99، صأعمال الأعلام، لسان الدین ابن الخطیب،89، ص1جـ

.81، ص2، جـالبیان المغرب؛ ابن عذاري،93، صالمقتبس مكيابن حیان،(5)
لإستقـصا،ا؛ الناصـري،181، صر بلاد الأنـدلسذك؛ مجهول،73صالروض،ابن أبي زرع،(6)

.99، صأعمال الأعلام، لسان الدین ابن الخطیب،89، ص1جـ
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جعــــــل المعانــــــاة تــــــستمر الــــــى ســــــنةم فــــــان الجــــــراد الــــــذي أعقبهــــــا1130/ه525ســــــنة
.م 1136/ه531

وهناك عوامل أخرى طبیعیة قد لا تساهم لوحدها لحدوث مجاعـة ولكـن قـد تكـون 
الأنـدلس وتـؤدي ىعلـالوقوع هذه المجاعة مثل العواصـف التـي تهـب أحیانـامسانداسبب

أو البــرد الــشدید الــذي قــد یــضرب الفاكهــة )1(لــى قلــع الأشــجار المثمــرة كــالتین والزیتــون إ
أو )3(سراب الطیور التي قد تقع على بعض الفواكه مثل التین وتأكلـهوأ)2(والمزروعات 

.)4(بعض الآفات الزراعیة مثل الدود الذي قد یضر بالمزروعات مثل دودة الكلب

بـــل هنالـــك یـــد المـــسبب للمجاعـــات ولـــم تكـــن العوامـــل الطبیعیـــة هـــي الـــسبب الوح
ت كـالحروب والفـتن التـي أسباب بشریة  تكون مسببا رئیسیا أو مساعدا لحـدوث المجاعـا

.تحدث بین الفینة والأخرى

فـــي اًمباشـــراًكـــان القحـــط ســـببإنم و753/ه136مجاعـــة التـــي حـــصلت ســـنة فال
واســــتمرت الــــى قــــدوم )5(م741/ه124الفــــتن التــــي حــــصلت مــــن ســــنة َّأنإلا،حــــدوثها

ن الأمیر عبد الرحمن الداخل كانت سببا قویـا ومـساعدا فـي حـدوث هـذه المجاعـات فـالفت
لـى درجـة أنهـا كـادت أن إًجداةم كانت قوی747/ه130والمعارك التي حدثت بعد سنة 

)6("قاطعـــة الأرحـــام" تفنـــي أهـــل الأنـــدلس علـــى وصـــف صـــاحب أخبـــار مجموعـــة بأنهـــا 

الإجـــراءاتإلـــىانـــشغال الحكـــام فـــي تلـــك الفتـــرة بـــالحروب جعلهـــم لا یلتفتـــون َّأنویبـــدو 
ــــة التــــي یجــــب أن ــــة والاحترازی ــــامي القحــــط علــــیهم مــــن ســــنة الإداری یأخــــذوها نتیجــــة لتن

، تحقیق عبد الرحمن علي الحجي، نشر وتوزیع دار الثقافة، بیـروت، لبنـانالمقتبس،ابن حیان،(1)
ي،ابـن عـذارالمقتـبس الحجـي؛ابـن حیـان،:ً، وسیشار إلیه تالیـا154صم،1965/ه 1484

.311، ص3، جـالبیان المغرب
.311، ص3، جـالبیان المغربابن عذاري،(2)
حـــدودت(َّابـــن العـــوام الاشـــبیلي، أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن محمـــد بـــن أحمـــد ابـــن العـــوام الاشـــبیلي(3)

م، 1802، ترجمـه الـى الاسـبانیة، دون بـانكیري، طبـع بمدریـد، كتاب الفلاحة) م1150/ه545
.كتاب الفلاحةابن العوام،: ًیا، وسیشار إلیه تال665ص

.629، صكتاب الفلاحةابن العوام،(4)
.123، ص1، جـدولة الإسلام في الأندلسینظر حول هذه الفتن، عنان،(5)
.60، صأخبار مجموعةمجهول،(6)
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ت المجاعـة التـي ثوحـد،م753/ه136تالي تفاقم هذه المشكلة سنة الوب،م748/ه131
ـــدلس  ـــىاضـــطرت فیهـــا ســـكان الأن ـــىاللجـــوء إل ـــة والتـــي عرفـــت بـــسني إل العـــدوة المغربی

.)1(برباط

م ــــ 888/ه275(بـن عبـد الـرحمن بـن الحكـم َّمحمـدوفي بدایة عهد عبـد االله بـن 
وفــــي أیامــــه "فیقــــول حــــدثت الفــــتن والحــــروب فیــــصف ذلــــك ابــــن الأثیــــر) م912/ه300

، )2("امــتلأت الأنــدلس بــالفتن، وصــار فــي كــل جهــة متغلــب، ولــم تــزل كــذلك طــول ولایتــه
وكان لهذه الفتن والحروب الأثر الكبیر علـى الجوانـب الاقتـصادیة فـي الأنـدلس وهـذا مـا

علـى أهـل الإسـلام أهـل الـشرك ومـن ضـاهاهم مـن أهـل وتألب"یؤكده ابن عذاري فیقول 
الفتنة، الذین جردوا سیوفهم على أهل الإسلام؛ فصار أهـل الإسـلام بـین قتیـل ومحـروب 

فناضـل . ومحصور، یعیش مجهودا، ویموت هزلا؛ قد انقطع الحرث، وكاد ینقطـع النـسل
إلــى دار الحــرب، وانقطــع الجهــاد . الأمیــر بجهــده، وحمــى بجــده، وجاهــد عــدو االله وعــدوه

وصـــارت بـــلاد الإســـلام بالأنـــدلس هـــي الثغـــر المخـــوف؛ فكـــان قتـــال المنـــافقین وأشـــباههم 
.)3(."أوكد بالسنة، وألزم بالضرورة

یعـــرف وهـــي مـــا)4(وفـــي بدایـــة القـــرن الخـــامس الهجـــري وقعـــت الفتنـــة فـــي قرطبـــة
مـن المـدن بالـذات بالفتنة البربریة وكان لهذه الفتنة الأثـر الكبیـر علـى قرطبـة ومـا حولهـا

فقد حاصر البربر قرطبة في سنة ،فیما یخص الجوانب الاقتصادیة وخصوصا المجاعة
مـن فیهـا ىعلـعم وقطعوا جمیع المؤن والإمدادات عنها حتـى اشـتد الجـو1010/ه401

فقطــع البربــر المیــرة عــن قرطبــة فاشــتد بهــا الجــوع وعــدمت " وفــي ذلــك یقــول ابــن عــذاري 
هـل البـوادي والقـرى التـي أاد الأمـر سـوء علـى أهـل قرطبـة هـو نـزوح ومما ز،)5("الأقوات

وانظــم أهــل البــوادي مــن كــل ناحیــة خوفــا مــن " حولهــا إلیهــا نتیجــة لغــارات البربــر علیهــا 

.38، ص2، جـالبیان المغرب، ابن عذاري،61، صأخبار مجموعةمجهول،(1)
.145، ص7، جـ التاریخالكامل في ابن الأثیر،(2)
.121، ص2، جـالبیان المغربابن عذاري،(3)
.وما بعدها643، ص1، جـدولة الإسلام في الأندلسینظر حول الفتنة، عنان،(4)
ـــربابـــن عـــذاري،(5) ـــان المغ ـــن الخطیـــب،102، ص3، جــــالبی ـــدین اب ـــسان ال ـــال الأعـــلام، ل ، أعم

.250، ص23، جـنهایة الأرب؛ النویري،117ص
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. )1("البربـر وصـاروا أكثــر مـن أهلهــا ومـات أكثـرهم جوعــا ومقتـولا بخارجهــا وفنیـت دوابهــم
والـسعر فـي كـل " عار وتـزداد فـي كـل یـوم وكان من الطبیعي نتیجـة لـذلك أن ترتفـع الأسـ

فاشتد بها الغلاء فبیـع " ، ویوضح النویري ارتفاع هذه الأسعار فیقول )2("یوم یزداد غلاء
. )3("ثمائة دینار وهي مائة مثقال عینامد القمح وهو قفیزان ونصف بالقروي ثلا

ت الــشدة ونتیجــة لطــول فتــرة الفتنــة ازداد أمــر أهــل قرطبــة ومــا حولهــا ســوءا وبلغــ
هــم أكلــوا المیتــة والــدم وحتــى أنهــم أكلــوا بعــضهم ویقــدم ابــن َّنأدرجــة إلــىوالمجاعــة فــیهم 

والأمر یتفاقم شـدة والنـاس یتوجهـون الـى الـسواحل "عذاري في هذا السیاق وصف فیقول
المیتــة والبــوادي واشــتد حــال قرطبــة حتــى أكــل النــاس الــدم مــن مــذابح البقــر والغــنم وأكلــوا

مـــن شـــدة َّنإ، بـــل )4("الیـــة وكـــان قـــوم فـــي الـــسجن فمـــات مـــنهم رجـــل فـــأكلوهوالجلـــود الب
المحنة أصبح الناس یستبیحون السرقة ولا یتورعون عنهـا فأصـبحوا یـسرقون مـا بقـي مـن 

ن إحتـــى ، )5(مواشـــي أهـــل قرطبـــة ویـــذبحونها فیأكـــل النـــاس كـــالحلال الـــذي لا شـــك فیـــه
أهـل قرطبـة حـدوث حریـق فـي ة على ، ومما زاد الأمر صعوبالمسجد لم یسلم من النهب

وعظــم الــبلاء علــى أهــل قرطبــة ووقعــت نــار بــسوق الحــشاشین فاحترقــت أســواق "ســوقها 
لـى أن إواستمرت حـال قرطبـة علـى هـذا النحـو . )6("كثیرة ونهب العبید ما لم تحرقه النار

.م 1012/ه403انتهت الفتنة سنة 
یجـة للحـروب والحـصار شد المجاعـات التـي حـصلت فـي تـاریخ الأنـدلس نتأومن 

ســـــنة لـــــىإم واســـــتمر 1092/ه485ي بلنــــسیة ســـــنة كانــــت المجاعـــــة التـــــي حـــــصلت فـــــ
وكان السبب وراء اشتداد هذه المجاعة علـى ،طوربیم على ید السید القم1094/ه487

أهــل بلنــسیة طــول فتــرة الحــصار التــي امتــدت الــى عــشرین شــهرا عــدمت خلالهــا الأقــوات 
.وارتفعت الأسعار

.250، ص23، جـالنویري؛103، ص3، جـ البیان المغربابن عذاري،(1)
.106، ص3، جـالبیان المغربابن عذاري،(2)

.250، ص23، جـنهایة الأربالنویري،(3)
.106، ص3، جـالبیان المغربابن عذاري،(4)
.106، ص3، جـالبیان المغربابن عذاري،(5) 
.107، ص3ـ، جالبیان المغربابن عذاري، (6) 
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الأســعار ترتفــع شــیئا فــشیا فیقــدم لنــا ابــن عــذاري أصــبحتلــذلك أنوكــان نتیجــة
وبلــغ رطــل القمــح فــي ربیــع الأول " وصــف لارتفــاع الأســعار فــي تلــك الفتــرة فــي بلنــسیة

بمثقـــال ونـــصف ورطـــل الـــشعیر بمثقـــال ورطـــل زریعـــة الكتـــان ســـتة أثمـــان مثقـــال وأوقیـــة 
سة دراهـــم وبیـــضة الدجاجـــة الجـــبن ثلاثـــة دراهـــم وأوقیـــة البـــصل بـــدرهم ورطـــل البقـــل بخمـــ

، )1("ورطــل الجلــد البقــري  بخمــسة دراهــم،اهــمثلاثــة دراهــم ورطــل اللحــم البغلــي بــستة در
وبعــد ذلــك بــشهر أي فــي ربیــع الثــاني تــضاعفت الأســعار ولــم یــستطع الغنــي ولا الفقیــر 

اع فبلــغ القمــح ثلاثــة مثاقیــل لــى الارتفــإ، وفــي جمــادى الأولــى عــادت الأســعار)2(علیهــا
، وبیـــضة الدجاجـــة الجـــبن بعـــشرة دراهـــم، ورطـــل الـــشعیر مثقـــالین ونـــصف وأوقیـــةلرطـــلل

ىبقــأو،ویــذكر أن رجــل قــد بــاع فــرس لــه بمــائتي مثقــال علــى الجــزارین،)3(بثمانیــة دراهــم
، بــل إن )4(عنــده عــشرة أرطــال بــاع الرطــل منــه بعــشرة دنــانیر وآخــرة بــاثني عــشر درهــم

نــه فــي هــذه المجاعــة أصــبح ثمــن الفــار أوس فیــذكر ابــن الكردبــ،تبــاعتران أصــبحئــالف
.)5(دینار

ونتیجة لهذا الارتفاع الهائل فـي الأسـعار مـن جانـب ثـم انعـدام القـوات مـن جانـب 
ران أكلـوا الفئـصـماغ وعـروق الـسوس  وحتـى أنهـملجلـود والأایـأكلونالنـاسخر، أصـبحآ

خــذ أوقــع فــي الحفــرة فوهجــم علــى نــصراني "فیــذكر ابــن عــذاري دمآوالقطــط وجیــف بنــي 
َبلنــسیة ولــم یبــقغلــب أهــلأهلــك وكــان مــن نتــائج هــذا التجویــع أن. )6("بالیــد ووزع لحمــه

.38، ص4جـ،البیان المغربابن عذاري، (1)
.38، ص4، جـالبیان المغربابن عذاري، (2)
.4،39، جـالبیان المغربابن عذاري، (3) 

.39، ص4جـ ،البیان المغربابن عذاري، (4) 

الاكتفاء في ،)م1179/ه575ت بعد(يرابن الكردبوس، أبو مروان عبد الملك بن قاسم التوز(5)
، الجامعـة الإسـلامیة، المدینـة المنـورة، 1تحقیـق صـالح بـن عبـداالله الغامـدي، طخبار الخلفـاء،أ

ابـن الكردبـوس،: ً، وسیـشار إلیـه تالیـا1275م، ص2008/ه1429المملكة العربیة السعودیة، 
.الاكتفاء

39، ص4، جـالبیان المغربابن عذاري،(6)
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أن تقـــع ًفكـــان مـــن الطبیعـــي جـــدا. )1(عـــدد قلیـــل علـــى حـــد تعبیـــر ابـــن عـــذاريمـــنهم إلا
.د لهادلشدید وعدم وجود المابیطور نتیجة لهذا الحصار قالالسید المدینة في ید 

الأســبان كــان التجویــع هــو غلــب المــدن الأندلــسیة التــي وقعــت فــي أیــديأأنوالواقــع
م 1214/ه611ســنة )2(ففــي حــصار افراغــة،الــسبب الرئیــسي أو المــساعد فــي ســقوطها

حوصـــــــرت بلنـــــــسیة مـــــــرة أخـــــــرى ســـــــنة ً، وأیـــــــضا)3(أهلهـــــــا حتـــــــى أكلـــــــوا الجیـــــــف جـــــــوع
، واسـتولى الأقـواتنفـدت "م وجوع أهلها فیقـول لـسان الـدین ابـن الخطیـب 1238/ه636
ســـنة إشـــبیلیة، وأیـــضا فـــي حـــصار )4("وأكلـــت الجلـــود والزقـــوق،، وضـــعفت القـــوىالجـــوع
،وعـــــدمت الأقـــــوات،ومـــــات بــــالجوع خلـــــق كثیـــــر"م فیــــذكر ابـــــن عـــــذاري 1248/ه646

وأیــضا عانــت غرناطــة . )5("كــل النــاس الجلــودأ، ووعــدمت الأطعمــة مــن القمــح والــشعیر
م وكان الجوع مـن الأسـباب 1491/ه897ها سنة من أضرار الحصار الذي ضرب علی

.)6(التي أدت الى سقوطها في النهایة

.المجاعاتوأخیرا كانت الأسباب البشریة عاملا مهما في إحداث

:الإجراءات9.3
اتنـــه لا یوجـــد عنـــد الحكومـــأفـــي الأنـــدلس یتـــضح مـــن خـــلال دراســـة المجاعـــات

رغم مــــن أن البــــ، فات التــــي عنــــدهمعــــالأندلــــسیة خطــــط وحلــــول واضــــحة لمعالجــــة المجا
هــراء الخاصــة بهــا إلا أن هــذا مــن الحبــوب یخــزن فــي الأاالحكومــة تملــك عــادة مخزونــ

39، ص4، جـالبیان المغربابن عذاري، (1)
ًمدینة بغربي لاردة من الأندلس بینهمـا ثمانیـة عـشر مـیلا، وهـي علـى نهـر الزیتـون حـسنة البنـاء (2) 

، 1، جــــالـــروض المعطـــار، الحمیـــري ـ لهـــا حـــصن منیـــع لا یـــرام وبـــساتین كثیـــرة لا نظیـــر لهـــا
.48ص

، ، دار المنصور للطباعة والوراقةالذخیرة السنیة في محاسن الدولة المرینیةابن ابي زرع،(3) 
.الذخیرة السنیةابن أبي زرع، : ً، وسیشار إلیه تالیا49م، ص1972/ه1392الرباط، 

.273، صأعمال الأعلاملسان الدین ابن الخطیب،(4)

.380، ص5، جـالبیان المغربابن عذاري،(5)
ــــبالمقــــري،(6) ــــح الطی ـــــ524، ص4، جـــــنف ــــاض؛ المقــــري،525ـ ؛ 166، ص1، جـــــ أزهــــار الری

.104، 103، ص4، جـاالإستقصالناصري،
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،یقـع علیهـا مـن مجاعـات وغیرهـااكـن مخصـصا للتخفیـف علـى العامـة لمـالمخزون لـم ی
الجنــد والــصرف علــیهم فــي نفاقــه علــىبب الرئیــسي لوجــود هــذا المخــزون لإبــل كــان الــس

ابـن دحیـة عـن یحیـى بـن الغـزال الـذي كـان هوهذا الأمر یتضح لنا فـي مـا ذكـر.الغزوات
والـسبب فـي نظـم هـذا الـشعر أن أبـا "والي قرطبة فـي وقـت عبـد الـرحمن الأوسـط فیقـول 

المطـــرف عبـــد الـــرحمن المـــذكور كـــان ولاه قـــبض الأعـــشار بـــبلاط مـــروان واختزانهـــا فـــي 
فــق الطعــام فــي ذلــك العــام، وســما الــسعر وكــان توســل إلیــه بمــدیح مدحــه بــه، فن. الأهــراء

ثـم . بالقحط سـموا كثیـرا، فوضـع یـده فـي البیـع حتـى أتـى علـى مـا كـان عنـده فـي الأهـراء
: إنه نزل الغیث ورخص الطعام، فأعلم السلطان بما صنع الغزال من البیع، فأنكره وقـال

خــذوه ! خبیــثإنمــا تعــد الأعــشار لنفقــات الجنــد والحاجــة إلیهــا فــي الجهــد، فمــاذا صــنع ال
. بأداء ما باع من أثمانها واشتروا به طعاما، واصرفوه في الأهراء إلى وقت الحاجة إلیـه

إنما أشتري لكم من الطعام عدد ما بعت مـن : فلما طلب منه ثمن ما باع أبى ذلك وقال
یفهـم ، وممـا یـدل علـى ذلـك مـا)1("الإمداد، وبین العددین بـون كثیـر نحـو مـن ثلاثـین ألفـا

ســــنة ةن المنــــصور بــــن عــــامر عنــــدما أراد غــــزو برجونــــأعنــــد ابــــن الخطیــــب مــــن نــــص 
فـــي هــــذه ، وهـــذا یـــدل علــــى أن مـــا)2(هـــراءم وقـــف علـــى الأطعمـــة فــــي الأ984/ه374

ن المخـزون أعلـى یـدل أیـضا بـل إن مـا. جـل نفقـات الجنـدأمـن هراء هو في الأساسالأ
حب المدینـة الولیـد بـنالذي كـان عنـد الحكومـة لـم یكـن لا نفاقـه علـى الرعیـة جـواب صـا

هرائـــه ویخفـــف علـــى أالـــرحمن بـــان ینفـــق علـــى جنـــوده مـــن بـــن عبـــدَّمحمـــدغـــانم للأمیـــر 
وهـــذا یـــدل علـــى أن مخـــزون الدولـــة كـــان ،)3(الرعیـــة فـــي طلـــب العـــشور وقـــت المجاعـــة

.  للإنفاق على الجنود وقت الحاجة دون الرعیة

عـات أو مـدى تأثیرهـا علـى بل إن بعض ولاة الأمر لم یكـن یلقـي بـالا لهـذه المجا
بــن عبــد الــرحمن أثنــاء َّمحمــدالأمیــر هفعلــك مــالــیــدل علــى ذبــرز مــاأولعــل مــن الرعیــة

ـــدلس وغیرهـــا أن873/ه260مجاعـــة  ـــشدة علـــى الأن ضـــرب بهـــا م والتـــي بلغـــت مـــن ال
مــــن بنـــه طلـــإعلـــى الرعیـــة ویـــسقط العــــشور عـــنهم فنـــه بـــدل مـــن أن یخفــــفإالمثـــل، ف

.136صالمطرب،ابن دحیة الكلبي،(1)

.99، صأعمال الأعلاملسان الدین ابن الخطیب،(2)
.174ــــ173، صالمقتبس مكي؛ ابن حیان،100، صتاریخ افتتاح الأندلسابن القوطیة،(3)
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غــانم جمــع العــشور مــن النــاس وعنــدما رفــض لــضعف النــاس صــاحب المدینــة الولیــد بــن
عزلــه وعــین بــدل منــه حمــدون بــن ســبیل الــذي كــان جــائرا فجــد فــي طلــب العــشور وقتــل 
وهتك المستور حتى ضج الناس علیة بالـدعاء فمـات بغتـة وتراجـع بعـد ذلـك الأمیـر عـن 

.)1(طلب العشور

خفیـف علـى العامـة تلكـان یتـدخل بـصفه شخـصیة لأن بعـض الأمـراءونجد أیـضا
فــي الناصــر، فقــد قــام الأمیــر عبــد الــرحمنطریــق التــصدق علــیهم وقــت المجاعــاتعــن

، وأیضا قام الناصـر فـي صـدر )2(المجاعة التي حدثت وقته بإطعام الضعفاء والمساكین
بالإكثــار مــن الــصدقات علــى م 915/ه303خلافتــه فــي المجاعــة التــي حــصلت ســنة 

المستنـصر فـي المجاعــة الحكـموقـام،)3(ین عـن المــسالةتعفالمـساكین وأهـل الفاقـة والمـس
م بالإنفــــاق علــــى ضــــعاف ومــــساكین قرطبــــة والزهــــراء وأجــــرى علــــیهم 963/ه353ســــنة 

ٕبــن عبــد الــرحمن بــالتخفیف علــى الرعیــة واســقاط العــشور عــنهم َّمحمــد، وقــام )4(الأرزاق
ســني أزمــاتهم وقــد اســقط عــن أهــل قرطبــة ثلــث عــشورهم فــي بعــض " بعــد أن ثــاروا علیــه

إننــا لا نعلــم هــل كانــت هــذه النفقــات مــن قبــل الدولــة أو شخــصیة مــن إلا. )5("المجحفــة
.مال الأمیر

ولم یتوقف الإنفاق علـى المـساكین فقـط عنـد الخلیفـة بـل إن بعـض أهـل الأنـدلس 
ممن فتح االله علیه كانوا ینفقون على المحتاجین والـضعفاء وقـت المجاعـة ففـي المجاعـة 

امــةعلــى العبالإنفــاقبــدأتم نلاحــظ أن حاشــیة الأمیـر915/ه303لت ســنة التـي حــص
فـنعش االله ،أفـشاهم صـدقة وأعظمهـم مواسـاة"أحمد الذي كـان وكان من أشهرهم بدر بن 

عنـده مـن طعـام فـي بعـض سـني وقـام یحیـى بـن حجـاج الطلیطلـي بتوزیـع مـا. )6("مةأبه 

.174ــــ173، صالمقتبس مكي؛ ابن حیان،100، صتاریخ افتتاح الأندلسابن القوطیة،(1) 
.93، صالمقتبس مكيابن حیان، (2) 

.168، ص2، جـالبیان المغرب، ابن عذاري،110، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(3) 

.236، ص2، جـ البیان المغربابن عذاري،(4)

.174ــــ173، صالمقتبس مكي؛ ابن حیان،100، صتاریخ افتتاح الأندلسابن القوطیة،(5)
.168، ص2، جـالبیان المغرب، ابن عذاري،110، صس شالمیتاالمقتبابن حیان،(6)
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اضــي المریــة بتوزیــع الــصدقات علــى المرســي قأحمــدقــام موســى بــن ًوأیــضا، )1(الــشدائد
رباضـها عـشرین أأحـصاهم فوجـدهم فیهـا وفـيضعاف مرسـیة فـي بعـض الـسنین بعـد أن

بـن منــصور القیـسي بخمــسین قفیـزا قفــزت علـى أهــلَّمحمــدأیـضا ، وأمــر)2(ألـف ضـعیف
قلیـشي  نفقـة الحـج التـي م فرق أبو العباس الإ1145/ه540، وأیضا في سنة )3(إشبیلیة

.)4(ستون دینارا على طعام الضعفاء والمساكینأعدها وهي

إجــراءات فردیـــة ولیـــست رســـمیة نابعــة مـــن خـــلال خطـــة والواقــع أن هـــذه جمیعهـــا
مرســومة مــن قبــل الحكومــة لمواجهــة هــذه المجاعــات بــل هــي تنبــع مــن شــعور الفــرد أو 

.الخلیفة بالعطف على الرعیة
جهـة مثـل هـذه المجاعـات، وابعض الخلفـاء كـان یقـوم بـإجراءات رسـمیة لمَّنأإلا 
الناصر الذي امتدت ولایته خمـسین عبد الرحمن برز من قام بهذه الإجراءات أولعل من 

رغم مـن حـدوث أول مجاعـة قویـة فـي بدایـة البـف. ًسنة كانت من أفـضل الـسنین اقتـصادیا
وكـان ،لـم نجـد أي ذكـر للمجاعـات فـي عهـدهبعـد ذلـكنـا نإف،م915/ه303عهده سـنة 

المیـــرة فـــي الأســـواق تیـــصا علـــى مواجهـــة مثـــل هـــذه المجاعـــات فعنـــدما قلـــالناصـــر حر
ومما یـدل علـى . )5(إجراء قام به هو عزل صاحب السوق م كان أهم914/ه302سنة
أن المحل الذي الإجراءات التي كان اتخذها الناصر في مواجه المجاعات قد أثمرتأن

فیـه مثلـه ولا سـمع كاتـصاله إذ لـم یعهـد " م ویصفه ابن حیان بأنه935/ه324وقع سنة 
ورغـم )6("مـدرةعلى محلهـا وضـنت الـسماء بوبلهـا فلـم تـنض بقطـرة ولا بلـتتمادت السنة

.161، ص2، جـترتیب المداركالقاضي عیاض،(1)

نــصوص ،)م1085/ه478ت(ابــن الــدائي، أحمــد بــن عمــر ابــن العــذري المعــروف بــابن الــدائي (2)
لك عن الأندلس  من كتاب ترصیع الاخبار وتنویع الآثار والبستان في غرائـب البلـدان والمـسا

ي، منـشورات مجلـة الدراسـات الإسـلامیة، مدریـد، نهوا، تحقیق عبد العزیز الأجمیع الممالكإلى
.نصوص عن الأندلسهكذا، ابن الدائي،: ً، وسیشار إلیه تالیا86ص

.549، ص2، جـالصلةابن بشكوال،(3)

.168، صبغیة الملتمسالضبي،(4)
.166، ص2، جـالبیان المغربري،؛ ابن عذا103، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(5) 

.384ـ383، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(6) 
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ب في ذلك كما یعـزوه ابـن بالناس ولعل السذلك فان الأسعار لم ترتفع ولم تصعب حالة
نـه أي الناصـر فـي هـذه الـسنة یهـدي إ، بـل )1(حیـان الـى تـدفق الخیـرات مـن كـل الجهـات

لــى صــاحب العــدوة المغربیــة موســى بــن أبــي العافیــة هدیــة عظیمــة كــان فیهــا كثیــر مــن إ
.)2(أنواع الطعام مثل القمح والشعیر والفول والحمص وغیر ذلك

المنصور بن عامر فیعد مـن أكثـر الحكـام معالجـة للمجاعـات التـي الحاجب وأما 
ــــــي المجاعــــــة التــــــي حــــــصلت ســــــنة ــــــه فقــــــد انفــــــق ف ـــــــ م 988/ه378حــــــصلت فــــــي وقت ــ

، )3(ألـــف مـــد ونیـــف علـــى الرعیـــةمـــا كـــان عنـــده مـــن مخـــزون بلـــغ مـــائتيم991/ه381
یومیا ویفرقها على أهل الحاجـة والفاقـة مـدة تلـك المجاعـة الـى ةخبزلف أ22وكان یعمل 

وكـان المنـصور " أن انقضت وقد أشار صاحب ذكر بلاد الأندلس بإجراءاته تلك فیقول 
ٕق بالمـــسلمین واطعـــام الـــضعفاء واســـقاطفـــي هـــذه المجاعـــات مـــن المـــآثر والرفـــ الأعـــشار ٕ

.)4("لم یكن لملك قبله، ماالأموات وانساتة الأحیاءوتكفین 

والواقــع أن هــذه الإجــراءات التــي قــام بهــا ســواء الناصــر أو المنــصور مــا هــي إلا
؟ فمـثلا مــا أنفقـه المنــصور مـن الــشخص نفـسه ولیــست سیاسـة دولــةفردیـة ینبــعإجـراءات

على المجاعات بـل هـو قت المجاعة هو بالأساس لیس مخصص للإنفاقعلى العامة و
الأنـدلسَّحكـامعنـد ةولـیس سیاسـة عامـاهـذا التـصرف فردیـجل نفقات الجند فكانأمن 

.الأصل هو الإنفاق المحدد على الجندبل إن
ــــسیة بهــــا خطــــة محــــددة فیهــــا مــــا یخــــص المجاعــــات إو ن كانــــت الحكومــــة الأندل

كـانوا یواجهـون هـذه المجاعـات بتخـزین الطعـام لحـین الحاجـة إلیـه ادومواجهتها فان الأفر
،)5(أبـاه طمـر فیـه منـذ تـسع سـنینوزعـم أنمطمر طعـامخرج من فدان أفیذكر أن رجلا

وســائل الناجحــة فــي واهــتم الأندلــسیین بطریقــة التخــزین فقــد عنیــت كتــب الفلاحــة ببیــان ال

.384نفسه، صالمصدر(1)

.389، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(2) 

.99، صأعمال الأعلاملسان الدین ابن الخطیب،(3)

.182-181صذكر بلاد الأندلس،مجهول،(4)
تحقیـــق الأحكـــام،،)م1103/ه497ت(ســـم الـــشعبي المـــالقي، أبـــو المطـــرف عبـــد الـــرحمن بـــن قا(5)

.الأحكامالمالقي،: ً، وسیشار إلیه تالیا124، ص1992الصادق الحلوى، بیروت،
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الفواكــهفــي اختــزان "ن ا فــي كتابــه بعنــوافــرد ابــن العــوام الاشــبیلي بابــأذلــك الــصدد حتــى 
.)1("ر بعض الخضراالغضة والیابسة والحبوب والبذور والقطائي وادخ

الجــوائح مــن الفــتح َّمحمــد بركــات،البیلــي،ً؛ وینظــر أیــضا660ابــن العــوام، كتــاب الفلاحــة، ص(1)
.249امن عشر، ص، المؤرخ المصري، العدد الثالإسلامي  حتى نهایة عصر الخلافة
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الفصل الرابع
الكوارث والظواهر الطبیعیة

:الكوارث الطبیعیة1.4

الزلازل-1ـ
تعــد الــزلازل مــن أهــم الكــوارث الطبیعیــة المهلكــة للأنفــس والعمــران ومــدمرة للمــدن 

، وقـد تعرضـت بـلاد الأنـدلس لعـدة زلازل كـان لهـا الأثـرسـلبیة علـى المجتمـعار تاركة أثـ
.الكبیر على المجتمع الأندلسي

م فـي 880/ه267زلزلة یرد ذكرها فـي التـاریخ الأندلـسي هـي زلزلـة سـنة أولإن
عظیمـة لـم یـروالتـي وصـفت بأنهـاَّفي عهـد الأمیـر محمـد بـن عبـد الـرحمن،شهر شوال

ــالنــاس مثلهــا  درجــة أنهــا هــدمت القــصور وتفتــت منهــا الــصخور بــل إن النــاس مــن ىإل
البریــة خوفــا مــن تــساقط الــسقوف والحیطــان علــیهم وقــد إلــىشــدتها تركــوا منــازلهم وهربــوا 

ـــاني 267وفـــي ســـنة "ها صـــاحب ذكـــر بـــلاد الأنـــدلس فقـــال وصـــف فـــي یـــوم الخمـــیس الث
لهـــا بالأنـــدلس مثلهـــا ســـمع النـــاس قبوالعـــشرین مـــن شـــوال منهـــا كانـــت زلزلـــة عظیمـــة مـــا

البریـة مـن إلىتهدمت منها القصور وانحطت الصخور والجبال وهرب الناس من المدن 
وفــرت الطیــور مــن وكرهــا وماجــت ،شــدة اضــطراب الأرض وتــساقط الــسقوف والحیطــان

ت هـذه الزلزلـة جمیـع بـلاد الأنـدلس مـن َّوقـد عمـ،)1("في الهوى زمانا حتى سكنت الزلزلة
سـوى ا، وأما عـن مـدة هـده الزلزلـة فلـم نجـد لهـا ذكـر)2(أقصى المغربىإلالبحر الشامي 

مقـــصده َّ، ولعـــل)3(صـــاحب كتـــاب ذكـــر بـــلاد الأنـــدلسلأنهـــا دامـــت زمانـــا علـــى حـــد قـــو
ذلــك دون أن تقــضي علــى أكثــر مــنتــدومیــستحیل أنلأنــه؛مــن النهــارءأي جــز؛ًزمانــا
.ارتدادیة أخرىیقع من زلازلهو ما"زمانا"ه قصد في َّولعل،الناس

؛ ابـــن 184، ص1، جــــالبیـــان المغـــرب، ابـــن عـــذاري،149صذكـــر بـــلاد الأنـــدلس،مجهـــول،(1)
ـــاریخ،الأثیـــر، ـــي الت ـــروض،؛ ابـــن ابـــي زرع،317، ص3جــــالكامـــل ف ؛ الناصـــري؛60صال

.79، ص1، جـالإستقصا
بـن ابـي ؛ ا184، ص1، جــالبیـان المغـرب، ابـن عـذاري،149صذكر بلاد الأنـدلس،مجهـول،(2) 

.79، ص1جـالإستقصا،؛ الناصري؛60، صالروضزرع،
.60صالروض،بي زرع،أ؛ ابن 149، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(3) 
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أنهـا لـم تخلـف خـسائر فـي وبالرغم من قوة هـذه الزلزلـة التـي ضـربت الأنـدلس إلا
. )1("حد من لطف االله بخلقهألم یمت فیها أنهإلا"الأرواح 

هــذه الزلزلــة مختــصرة علــى أهــل الأنــدلس بــل عمــت جمیــع الــبلاد فیــذكر وعمــت
مــة عمــت الــشام ومــصر وبــلاد الجزیــرة كانــت فــي هــذه الــسنة زلزلــة عظیانهــأابــن الأثیــر

.)2(والعراق والأندلس

ســنة فــي شــهر ذي القعــدة مــنزلزلــةووقــع عهــد الخلیفــة عبــد الــرحمن الناصــر، 
ولــم یــذكر ،)3(وكــان وقــت حــدوثها بعــد صــلاة العــشاء،م فــي مدینــة قرطبــة942/ه332

مثلهـا ولا قـطعظیمـة لـم یـرقیـل عنهـا أنهـاعن خـسائر أدت لهـا هـذه الزلزلـة بـل كـل مـا
،)5(االله بالـدعاء والاسـتغفارإلـىأفزعـت هـذه الزلزلـة النـاس وتوجهـوا و،)4(سمع عن قوتهـا

ن غیرهـا أنـه لا یمكـن الجـزم بـأأن المـصادر خـصت قرطبـة بهـذه الزلزلـة إلاوبالرغم مـن
.یبدو كانت أقوى في قرطبةلم یتعرض لها ولكن على ما

أخــرى فــي شــهر جمــادى الأولــى م وقعــت بقرطبــة زلزلــة 955/ه344وفــي ســنة 
ولـم ،)6(ة قرطبـة نـ، وفي آخر نفس الشهر ضربت زلزلـة أخـرى مدیعظیمةوصفت بأنها

.بشریة نتیجة لهذه الزلزلةأي خسائر سواء مادیة أوإلىر المصادر تش
م 971/ه361سـنةشـهر صـفر مـنیذكر ابن حیان حدوث زلزلـة فـيوقعت ، و

، ویـذكر أنهـا لـم تـستمر ویحددها فـي الـساعة الرابعـةعهد الخلیفة الحكم المستنصرفي و
یــؤرخ لهــا فــي أكثــر مــالأنــه؛ولعلهــا كانــت مدینــةیحــدد مكانهــا غیــر أنــه لا، )7(طــویلا
ــــة أخــــرى ســــنة ًویــــذكر أیــــضا،كتابــــه ویحــــددها بعــــد صــــلاة م974/ه364حــــدوث زلزل

؛ یــشیر ابــن عــذاري الــى 79، ص1جـــ،الإستقــصا، الناصــري؛60، صالــروضابــن أبــي زرع،(1)
البیـان ابـن عـذاري،. حدوث ثلاث وفیات في هـذه الزلزلـة ولكـن كانـت نتیجـة للبـرق الـذي رافقهـا

.184، ص1، جـالمغرب
.317، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(2)
.234، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(3)
.234، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(4)
.234، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(5)
.234، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(6) 
.97، صالمقتبس الحجيیان،ابن ح(7)
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تـب صـاحب ، وكمـدن الأنـدلسحولهـا وأكثـرت هذه الزلزلة قرطبـة ومـاب، وقد ضرالظهر
.، ولا یذكر ابن حیان في كلا الزلزلتین عن خسائر فیهما)1(الشرطة بها

خبـر مقتـضب عـن حـدوث زلزلـة سـنة "ذكـر بـلاد الأنـدلس"یذكر صاحب كتاب و
ّوذلك في عهد الخلیفة هـشام بـن الحكـم المؤیـدیذكر أي تفصیلم دون أن986/ه376

.)2("وفیها زلزلت قرطبة زلزلة عظیمة"

بــشكل مقتــضب حــدوث زلزلــة فــي زرع یــذكر ابــن أبــية الفتنــة البربریــة، أثنــاء فتــرو
.)3(م في جمیع بلاد الأندلس اضطربت الأرض لها وهدت الجبال1024/ ه415سنة 

ـــــة ســـــنة  ـــــهوحـــــصنم فـــــي مدینـــــة مرســـــیة1048/ه440وحـــــدثت زلزل ، )4(واریول

تخطي من ذلـك كثیرة لا ًكل یوم مرارا" متفاوتةأوقاتاستمرت تضرب بها لمدة عام في 
وتهـدمت الـدور ووقعـت الــصوامع "ثـر ذلـك أن تهـدم العمــران أوكـان مــن ،)5("ولا لیلـةیـوم

فـي كـل ناحیـة مـن ت الأرضَّ، وانـشقریولـة مـع صـومعتهأوكل بنیان عال وانهـدام جـامع 
. )6("منتنةةله رائح، وغارت أعین كثیرة وحدث في بعضها ماالحومة

في شهر جمـادى م1169/ه565لزلة سنة ویذكر ابن صاحب الصلاة حدوث ز
الأول عنـد طلــوع الــشمس وقـد كانــت لهــذه الزلزلـة الأثــر الكبیــر علـى مدینــة انــدوجر التــي 

و تتحـول وتغـوص أأصبحت تتـوالى علیهـا عـدة أیـام حتـى كـادت أن تغیـر تحـت الأرض
بهــا الأرض علــى حــد تعبیــره، وأثــرت هــذه الزلزلــة علــى كــل مــن مدینــة قرطبــة وغرناطــة 

.202، صالمقتبس الحجيابن حیان، (1)
.181، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(2)
.98، صلإستقصاا، الناصري،74لروض،زرع، اأبيابن (3)
حصن بالأندلس وهو من كور تدمیر وأحد المواضـع التـي صـالح علیهـا تـدمیر بـن غنـدرس عبـد (4)

هزمــه عبــد العزیــز ووضــع المــسلمون الــسیف فــیهم فــصالحه العزیــز بــن موســى بــن نــصیر حــین 
ــروض المعطــارالحمیــري، . علــى هــذه المعاقــل علــى أداء الجزیــة ؛ یــاقوت الحمــوي، 67، صال

.280، ص1، جـمعجم البلدان
.8، صالأندلسنصوص عن ابن الدائي،(5)
.8، صالأندلسنصوص عن ابن الدائي،(6) 
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بل وشملت جمیع بلاد الأندلس، وقد وصـف مـدى الـضرر الـذي أحدثتـه هـذه ،)1(ستجةوا
ى حیطــان الــدیار تــضطرب وتمیــل فكــان الرائــي بعینــة یــر":الزلزلــة فــي هــذه المــدن فیقــول

رض ثــم ترتفــع بلطــف االله تعــالى وتهــدمت مــن ذلــك مواضــع دیــار كثیــرة فــي لــى الأإحتــى 
بـالرغم مـن هـذا الـدمار الهائـل الـذي أحدثتـه هـذه ، و)2("البلاد المـذكورة وصـوامع ومـساجد

.نجد أي ذكر لخسائر في الأرواحلمناَّنأالزلزلة إلا

شــد الــزلازل التــي ضــربت الأنــدلس أوم مــن أقــوى1430/ه834وأمــا زلــزال ســنة 
مدن من مدن غرناطـة وهـي همـدان وبلـد أوطـورة لى خسف بثلاثإهذه الزلزلة فقد أدت

هــذه ، ویبــدو أنمــدنهم فــيمــارمــع غــنمهم وبقــرهم وســائالأرضوبلــد دارمــا فــابتلعتهم 
حتـى صـار مـن یمـر مـن "تذكر على حد تعبیر المقریـزي آثارالهذه المدن الزلزلة لم تبق

وسـقط "، وتـأثرت مدینـة غرناطـة بهـذه الزلزلـة)3("حولها یقول كان هنا بلد كذا أو بلـد كـذا
عظـــم، وســـقط أعلـــى منارتـــه، ورؤى غرناطـــة، وتهـــدم كثیـــر مـــن الجـــامع الأنـــصف قلعـــة 

، )4("حائط الجامع یرتفع ثـم یرجـع، ومقـدار ارتفاعـه نحـو عـشرة أذرع، ارتفـع كـذلك مـرتین
هـــذه وكــان ل. امــون ییوأربعـــةن زلازل ارتدادیــة خمــسواســتمرت هــذه الزلزلـــة ومــا تبعهــا مـــ

ا موا فیهـلـى الـصحراء وأقـاإس حتـى أنهـم تركـوا دیـارهم وخرجـوا كبیر على الناأثر الزلزلة 
وأما عـن حـالات الوفـاة التـي كانـت جـراء هـذه الزلزلـة . خوفا من المدینة أن تسقط علیهم

، ولـم یقتـصر تأثیرهـا علـى )5(ألاف شـخصةفقد بلغت على حسب روایة المقریزي خمـس

قرطبة، بینهما مرحلة كاملة، وهي مدینة قدیمة لم یزل أهلها في بین القبلة والمغرب من : استجة(1)
، ٕجاهلیــة واســلام علــى انحــراف وخــروج عــن الطاعــة، ومعنــى هــذا الاســم عنــدهم جمعــت الفوائــد

.174، ص1، جـمعجم البلدان؛ یاقوت الحموي،53، صالروض المعطارالحمیري، 
ه یجعلهـا سـنة نّـأرشـد هـذه الزلزلـة إلا ؛ یذكر ابن 311، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة،(2)

،تحقیـق سـهیر فـضل االله أبـو وافیـة وسـعاد الآثار العلویـةابن رشد، أبو الولید بن رشد،. ه566
َّعلـــي عبـــد الـــرازق، مراجعـــة زینـــب محمـــد الخـــضري، تـــصدیر إبـــراهیم مـــدكور، المكتبـــة العربیـــة، 

الآثــــار ابــــن رشــــد،: ًه تالیــــا، وسیــــشار إلیــــ44م، ص1994ثقافــــة، القــــاهرة،لالمجلــــس الأعلــــى ل
.العلویة

.347، ص3جـالسلوك،المقریزي،(3)

.348، ص3، جـالسلوكالمقریزي،(4) 

.347، ص3ه، جـالسلوكالمقریزي،(5)
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وانخـسف " مـدن أخـرى لـم تـذكر بعینهـا لمدن المذكورة بل تأثیرهـا تعـدى مدینة غرناطة وا
.)1("عدة مواضعفي كثیر من البلاد 

:المحل والقحط-2
تعــد الأنــدلس مــن أخــصب المنــاطق وأغناهــا لمــا یتمتــع بــه مناخهــا مــن الاعتــدال 

الإقلیم الشامي لكثـرة ثمارهـا أخصب" فقد وصفها صاحب كتاب ذكر بلاد الأندلس بأنها
طیـب شامیة وهي بلـد كـریم البقعـة الأندلس"، ووصفها ابن خرداذبه )2("وفواكهها ومیاهها

" والــصحاري فیهــا معدومــة ،)3("العذبــةالثریــة خــصیب الجنــات تتفجــر بالأنهــار والعیــون
بـین قـرى وحـصون لا فـي العمـارة مـاإد تمـشي ومتى سافرت من مدینـة الـى مدینـة لا تكـا

:، وقد وصفها ابن عمارة فقال)4("ومیاه ومزارع وبساتین والصحاري بها معدومة
من كل ما ضمت بها من الأهواءوما جمعت بها  الله أندلس

ــــــــــــاءـــــــــــــــــــوكأنما تلك البقاع سمـــــفكأنما تلك الدیار كواكب   
)5(ولعت بــــــــــه الأفیــــــــــــــــــــاء والأنداءة      ـــــــوبكل قطر جدول جن

بهـا أربعــون نهـرا، ومدینــة سرقــسطة نوالأنـدلس مــن الـبلاد الغنیــة بالأنهـار فقــد كــا
یمـــر بقرطبـــة ، ومـــن أشـــهر هـــذه الأنهـــار النهـــر الـــذي)6(لوحـــدها یمـــر بهـــا خمـــس انهـــار

، والــذي عــرف بمائــه الــوفیر الــذي كــان فــي بعــض الــسنین یمتــد ویطلــق علیــه نهــر ببطــي

،)1448/ه852(؛ ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العــسقلاني 347، ص3، جـــالــسلوكالمقریــزي،(1)
َّیـشرف علـى إصـدارها محمـد توفیـق عویـضة، ، تحقیـق حـسن حبـشي، أنباء الغمر بأنباء العمـر

.أنباء الغمرابن حجر،: ً، وسیشار إلیه تالیا236، ص4جـم،1969/ه 1389القاهرة، 

.9، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(2)
، )م912/ه300ت حـدود(بن خرداذبـه اابن خرداذبة، أبو القاسم عبید االله بن أحمد بن عبد االله (3)

،93،153،159‘87،90م، ص1889بمدینــة لیــدن، مطبعــة بریــل، المــسالك والممالــك، طبــع
.المسالك والممالكابن خرداذبة،: ً، وسیشار الیه تالیا231،299

.12صذكر بلاد الأندلس،مجهول،(4) 

.12، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(5)

.11، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(6) 
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دن الینــابیع والعیــون المنتــشرة فــي مــإلــىبالإضــافة ،)1(وأحیــاء قرطبــةبمائــه لیــدخل الأزقــة
مثــل العیــون هــا منالأنــدلس التــي كانــت تعــرف بــشفاء بعــض الأمــراض ولاســیما الــساخنة

.)2(وبذةریولة وأالموجودة في 

أنهــا كانــت تعتمــد وعلــى الــرغم مــن هــذه المــوارد المائیــة الكثیــرة فــي الأنــدلس إلا
نهـار أنهـار الأنـدلس هـي أغلـب أالإمطـار وذلـك أناعتمادا كبیر في الزراعـة علـى میـاه

، ولیس فیها نهـر عـابر التي تسقط على الأندلسداخلیة تستمد میاهها من میاه الأمطار
ولـذلك كـان توقـف المطـر وانحباسـه یجلـب القحـط للأنـدلس . )3(یجلب المیاه من خارجها 

.حد المجاعةإلىفي كثیر من السنوات وكانت تلك السنین تصل 
إلــىدى هــذا المحــل م وتمــا748/ه131یــشیر ابــن عــذاري الــى وقــوع محــل ســنة 

وتخلــل هـــذه الفتــرة نــزول مطـــر ولكــن لــم یكـــن كافیــا لــزوال القحـــط ،م755/ه138ســنة 
ولكـن لـم یكـن الوضـع ،م وذلك بعد أن استسقى النـاس750/ه133وخصوصا في سنة 
، والواقـع أن )4(تدل علیـه عبـارة ابـن عـذاري وعـادت بعـض الـصلاحتحسن كثیرا وهذا ما
ه قد شهدت توالي القحط على 755/ه138سنة إلى748/ه131هذه الفترة من سنة 

فـــــي ســـــنة إلاولـــــم یرتفـــــع ،)5(لـــــى وادي بربـــــاطإأهلهـــــا تركوهـــــا لـــــى درجـــــة أنإالأنـــــدلس 
.)6(م وكان الخصب والخیر بها ولذلك سمیت سنة خلف755/ه138

ت (؛الزهـري، عبـد االله بـن ابـي بكـر الزهـري 144،154،209، صالمقتبس الحجـيابن حیـان،(1)
كتاب الجغرافیا وما ذكرته الحكماء فیها من العمارة وما في كل جزء ،)م1155/ه550حدود
ـــال ==مـــن ـــالیم الـــسبعة ومـــا فـــي الأرض مـــن الأمی ـــى الأق الغرائـــب والعجائـــب تحتـــوي عل

، 80بــور ســعید، صَّاعتنــي بتحقیقــه محمــد حــاج صــادق، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، والفراســخ،
.الجغرافیاالزهري، : ًوسیشار إلیه تالیا

.8، صنصوص عن الأندلس؛ ابن الدائي،194، صالمقتبس الحجيابن حیان،(2)
م، 2004، مكتبة الأسرة، الأعمال الفكریة،معالم تاریخ المغرب والأندلسمؤنس، حسین مؤنس،(3)

.رب والأندلسمعالم تاریخ المغً، وسیشار إلیه تالیا مؤنس،229ص

.155، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(4)

.155، ص1، جـالبیان المغرب، ابن عذاري،61، صأخبار مجموعةمجهول،(5)
.33، ص3، جنفح الطیبالمقري،(6)
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ب م یـــشیر إلیـــه صـــاح756/ه139وفــي عهـــد الإمـــارة فــان أول محـــل كـــان ســنة 
والعـــدوة محـــل وفیهـــا كـــان بالأنـــدلس139وفـــي ســـنة "فیقـــول كتـــاب ذكـــر بـــلاد الأنـــدلس 

قحـــط عظـــیم عـــام فـــي "م 764/ه147لـــى حـــدوث قحـــط ســـنة إًویـــشیر أیـــضا، )1("شـــدید
م لــم یقتــصر فقــط علــى 777/ه161وقــوع قحــط ســنة ً، ویــذكر أیــضا)2("جمیــع الأرض

التــأثیر هــذه القحــوط لــم یكــن لهــا ذلــكَّ، ویبــدو أن)3(الأنــدلس بــل تــأثرت بــه بــلاد المغــرب
.لأنها لم تشهد لها وقوع مجاعات ؛علیهااًوكان مسیطر

م یفهم من كـلام ابـن حیـان عـن المجاعـة التـي حـدثت أن 822/ه207وفي عام 
مــن أســبابها القحــط ولــذلك كانــت صــلاة الاستــسقاء التــي لا تحــصل إلا بوجــود قحــط أو

معظـــم ل م قحطـــت الأنـــدلس قحطـــا عظیمـــا شـــم846/ه232، وفـــي عـــام)4(تـــأخر المطـــر
وغلــت ، )5(لــى هــلاك الحیوانــات واحترقــت منــه الكــروم والــشجر وكثــر الجــرادإالــبلاد أدى 

.)6(الأسعار، وكان أهل الأندلس یجلبون أكثر میرتهم من بلاد العدوة

توقفـــت فـــي ،م لحـــق بكـــورة تـــدمیر شـــرق الأنـــدلس محـــل850/ه236وفـــي ســـنة 
ولــم یخــرج إلــى كــورة تــدمیر فــي:"الدولــة عــن جبایــة الــضرائب فیهــا كمــا یقــول ابــن حیــان

وفیهــا صــرف الأمیــر عبــد . محــال نالهــا فــي هــذا العــامًهــذه الــسنة ولــدا لــه علــى عادتــه لا
.)7("معهالرحمن عن كورة ریة، وصرف خزر المولى الملازم له

م الــــى ســــنة 865/ه251وتوالــــت القحــــوط علــــى الأنــــدلس فــــي الفتــــرة مــــن ســــنة 
أن الأنــدلس قــد فیــذكر ابــن الأثیــر،شهورةم أي لوقــت حــدوث المجاعــة المــ873/ه260

م فیقــول 869/ه255ســنة إلــىم 865/ه251تعرضــت لقحــوط شــدیدة وذلــك مــن ســنة 

.114، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(1)

115، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(2)
115، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(3) 
27، صالمقتبس مكيابن حیان،(4)
1المصدر نفسه، ص(5)
؛ 219، ص3، جــالكامـل فـي التـاریخ؛ ابـن الأثیـر،178، ص1، جــالبیان المغربابن عـذاري،(6) 

59، صالروض؛ ابن ابي زرع،225، ص23، جـنهایة الأربالنویري،

2، صالمقتبس مكيابن حیان،(7)
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ســنة إلــىة احــد وخمــسین وفیهــا كــان بــبلاد الأنــدلس قحــط شــدید وتتــابع علیهــا مــن ســن"
، ویـذكر نحـو ذلـك ابـن أبـي زرع إلا انـه یجعـل بدایـة القحـط مـن سـنة )1("خمس وخمـسین

كانـــت بـــلاد العـــدوة والأنـــدلس قحطـــوط " م فیقـــول 878/ه265ســـنة إلـــىم 867/ه253
كثیـرة عظیمـة فنـضبت المیـاه ولـم یـزل القحــط یتـوالى  مـن سـنة ثـلاث وخمـسین الـى ســنة 

.)2("خمس وستین 

ن ابـن حیـان یقـدم صـورة واضـحة عـن هـذه القحـوط التـي ، فـإا یكن مـن أمـرمومه
اشــتد القحــط "م فیقــول 866/ه253ة مقتــضب فــي ســنمــرت فــي تلــك الفتــرة فیــذكر خبــر

یقـدم وصـفا دقیقـا حـول المحـل الـذي حـل بالأنـدلس 254ه في عـام َّنأ، إلا)3("هذه السنة
، وفیها اشتد القحط واستولى المحـل" إلیه من أضرار بالزرع وأیضا غور المیاهوما أدى

بقـین مـن فاستسقى قاضي الجماعة بقرطبة سـلیمان بـن سـوار لزریعـة یـوم الثلاثـاء لـست 
، نزل الغیث بـالعجم فلـم یـسقى النـاسي الحجة وهو لسبعة أیام بقین من شهر مارس ثم 

لــزرع ، فــأوحى االله مــا شــاء مــن ابریــل ثــم نــزل الغیــثإیــة مــارس وشــهر وتمــادى المحــل بق
، فكـان أكثـر شـرب قرطبـة وعیونهـا، وزاد غور المـاء ونـضوبه بآبـاربحسب قسمته للعباد

. )4("أهلها من نهرهم الأكبر

م  وذلــك مــا873/ه260وكــان لهــذه القحــوط الــدور الكبیــر فــي حــدوث مجاعــة 
داعیـة جالأعـوام الوفیهـا أصـاب النـاس مجاعـة شـدیدة أردفـت" یدل علیه قول ابـن حیـان 

.)5("التي توالت علیهم في عقد الخمسین

م  ویبدو أن هذا لـم یكـن قحـط 886/ه274ویذكر ابن عذاري قحط حصل سنة 
وفــي "یــدل علیــه ابــن عــذاري هــو تــأخر فــي نــزول الغیــث وهــذا مــامــة بقــدر مــابمعنــى الكل

فنـزل ثلـج كثیـر فـي أول یـوم . هذه السنة، كان القحط الشدید بالأنـدلس؛ فاستـسقى النـاس
فلما دخـل . ثم استسقوا مرارا؛ فلم یمطروا؛ فخامر الناس القنط. من ینیر، ولم ینزل غیث

.264، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(1)
79، ص1، جـالإستقصاالناصري،؛60صالروض،ابن ابي زرع،(2)
321، صالمقتبس مكيابن حیان،(3)
324، صالمقتبس مكيابن حیان،(4)
343، صالمقتبس مكيابن حیان،(5) 
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رتفــــع النــــاس؛ فاستبــــشروا بفــــضل االله، وأعلنــــوا مــــن فبریــــر بعــــض أیــــام، ســــقى النــــاس، وا
ولعــل هــذا یــدل علــى انــه لــیس بقحــط  بــل تــأخر فــي نــزول الغیــث الــذي كــان ، )1("بــشكره

.یؤثر سلبا على المحاصیل الزراعیة
، لـى الأنـدلس كلهـا وعـم جمیـع الـبلادم وقـع محـل شـدید ع914/ه302وفي عام 

الأســـعار وقلـــة الحنطـــة فـــي ، فغلـــتینـــزل غیـــثواستـــسقى النـــاس خمـــس مـــرات دون أن
بــأمر مــن الناصــر ولكــن كــان الوقــت قــد تــأخر  فنــزل الأســواق، ثــم استــسقوا مــرة أخــرى

.)2(فعه هذا القحط جمیع البلاد دون أن یسلم منه احد،غیث دون أن ینفع الزرع

م ولكــن هــذا القحــط فــي 926/ه314وتــشیر المــصادر الــى وقــوع قحــط فــي ســنة 
ولعـل مـا،أن الـسنة لـم تجـدب كاملـة بـل أولهـاول المطـر أيهذه المرة كان تأخر في نز

أن الغیــث نــزل بعــد صــلاة الاستــسقاء ولا نجــد لهــذا القحــط تــأثیره علــى النــاس یــدعم ذلــك
.)3("فوافى نزول الغیث بقرطبة"فیقول ابن حیان

م عــاود المحــل لیــضرب الأنــدلس مــرة أخــرى فیقــول ابــن 329/ه317وفــي عــام 
. تــضرر الــزرع وغلــوا الأســعارإلــىوأدى ، )4("اس واحتــبس الغیــثالنــوفیهــا أمحــل" حیــان

الأنـدلس لدرجـة وصـفه ابـن حیـان بالـشدة ویبدو أن هذا المحل كان شدید جـدا علـى أهـل
صـلاة إلـى، ونتیجـة لهـذه المحـل دعـا الناصـر )5(وأیضا قال عنه وكلـح الزمـان نتیجـة لـه

.)6(وأرسل الكتب في ذلكالاستسقاء في جمیع الأندلس

ـــدلس925/ه324وفـــي عـــام  ـــان فقـــالم وقـــع محـــل شـــدید بالأن :وصـــفه ابـــن حی
إذ تمــادت ،أمحــل النــاس بالأنــدلس المحــل العــام الــذي لــم یعهــد بمثلــه ولا ســمع كاتــصاله"

، وبـالرغم مـن )7("ولا بلت مدرة،السنة على محلها وضنت السماء بوبلها فلم تنض بقطرة

191ـ ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(1)
.212، ص1جـلبیان المغرب،ا؛ ابن عذاري،104صشالمیتا،المقتبسابن حیان،(2)

.208، صشالمیتاالمقتبسابن حیان،(3)

.250ص ،شالمیتاالمقتبسابن حیان،(4)

.250، صشالمیتاالمقتبسابن حیان،(5)

.251، صشالمیتاالمقتبسابن حیان،(6) 

.384ـــ 383، صشالمیتاالمقتبسابن حیان،(7) 
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ن إلا انـه یـذكر أن النـاس لـم یتـأثروا بـه ولـم شدة هذا المحل وقوتـه التـي یـصفها ابـن حیـا
فأقـــام النـــاس مـــع ذلـــك بحـــال "ر ن النـــاس كـــانوا بیـــسر وخیـــإنتیجتـــه بـــل ترتفـــع الأســـعار

محـال بـل لإ، ولا تبـدلت هـم حـال بـشدة الاحتبـاسصالحة لم تنفـق أسـعارهم، كـل الإنفـاق
الخیــرات مــن ووردت إلــیهم،، واســتمرت البركــات بیــنهم ظــاهرةبقیــت الــنعم وســطهم وافــرة

، ولعــل ســبب عــدم )1("فاشــتمل علــیهم الرخــاء ولــم یمســسهم الــلإواء،كــل الجهــات متوالیــة
مثل هذه الأزمـات، وهـذا مـاهةمحال هي سیاسة الناصر في مواجالإتأثر الأندلس بهذه 

:یدل علیه مدیح الشعراء له فمدحه عبید االله بن یحیى بن إدریس فقال
)2(في المطر    مستنزل الغیث بالأعذار والنذرنعم الشفیع الى الرحمن

.)3(رفع القحط وعم الخیروفي العام التالي

توقــف الغیــث أخــر "م فیقــول 941/ه330وع قحــط فــي ســنة ویــذكر ابــن حیــان وقــ
ــــ اب، فبطــــل الاحتــــراث، وجــــدب شــــهر دیــــسمبر الشمــــسي بقرطبــــة وأعمالهــــا وقحــــط الجب

ستمر طــوال الــسنة بــل انــه بعــد صــلاة الاستــسقاء ، والواقــع أن هــذا القحــط لــم یــ)4("الزمــان
.)5(نزل الغیث وصلحت أحوال الناس

ــــــر مقتــــــضب عــــــن حــــــدوث محــــــل فــــــي قرطبــــــة ســــــنة  ویــــــشیر ابــــــن عــــــذاري بخب
معلومـــة غیـــر ةدون أن یقـــدم أیـــ)6("وفیهــا كـــان القحـــط الكـــائن بقرطبــة " م 946/ه335
یفـصل عنـه أنم یـشیر ابـن أبـي زرع الـى وقـوع محـل دون950/ه339وفي عام . ذلك

.)7(نه نزل برد عظیم كسر الثمار وكان تأثیر قحط شدید وغلاءأفیذكر 

یفهــم مــن كــلام ابــن م حــصل قحــط فــي قرطبــة وهــذا مــا963/ه353وفــي ســنة 
354وفـي سـنة "نـزول الغیـث فیقـول م عـن 964/ه354عذاري عندما یتحدث في سـنة 

384، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(1)
384، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(2)
384ص،المقتبس شالمیتاابن حیان،(3)
476، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(4) 
477، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(5)
235، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(6)

62، صالروضابن أبي زرع،(7)
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وممـــا یـــدعم ذلـــك ، "وطـــاب الحـــرث وســـرت النفـــوسنـــزل الغیـــث بقرطبـــة فرویـــت الأرض
.)1(م والتي كان سبقها القحط963/ه353حدوث المجاعة في سنة 

م بــدأت ســنوات قحــط فــي الأنــدلس اســتمرت لمــدة ثلاثــة 988/ه378وفــي عــام 
ویـذكر . )2("378واعترته السنون الشدائد المتوالیة الـى سـنة "فیذكر ابن الخطیب أعوام

ــــــي ســــــببت المجاعــــــة ــــــروض هــــــذه القحــــــوط الت وأنهــــــا اســــــتمرت مــــــن ســــــنة صــــــاحب ال
محــــل " م 381/991م فیقــــول فــــي محــــل ســــنة 991/ه381م الــــى ســــنة 988/ه378
.)3("جله المیرة جفوفا كبیرأوٕافریقیا جفت من والأندلسبالمغربشدید

الفتنــة البربریــة تــرد إشــارة مقتــضبة عــن وقــوع فتــرةم فــي 1011/ه402وفــي عــام 
وینفـرد ابـن أبـي زرع بـذكر حـدوث . )4(طبـةمحل كان له الأثر فـي زیـادة معانـات أهـل قر

.)5(قحط عظیم ومسغبة عامة ووباء" م فیقول 1016/ه407محل  سنة 

ــــــىالإشــــــارات وفــــــي عهــــــد دول الطوائــــــف نجــــــد أول وقــــــوع قحــــــط كــــــان ســــــنة إل
درجــة أن عــرف العــام الــذي إلــىًجــدااًم ویبــدو أن هــذا القحــط كــان شــدید1056/ه448

كــان القحــط بالأنــدلس الــذي 448وفــي ســنة "ذكر الــذهبيوقــع فیــه بعــام الجــوع الكبیــر فیــ
هذا القحط في ترجمتـه إلىویشیر ابن بشكوال . )6("سمع بمثله ویسمونه الجوع الكبیرما
تــوفي صــبیحة الجمعــة یــوم تاســوعاء مــن محــرم ســنة ثمــان " بــن عبــد االله المقــري َّمحمــدل

ورا واتبعــه النــاس ثنــاء حــسنا ، التمــسته أیــام اشــتد القحــط فمــضى مــستمائــةوأربــعوأربعــون
.)7("جمیلا

2224، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(1)
.99، صأعمال الأعلاملسان الدین ابن الخطیب،(2)

.62، صالروضابن أبي زرع،(3)

.138، ص17، جـسیر أعلام النبلاءالذهبي،(4)

.74،صالروضابن أبي زرع،(5)

الــذیل ؛ وینظــر ایــضا ابــن عبــد الملــك المراكــشي،188، ص15، جـــســیر اعلــم النــبلاءالــذهبي،(6)
ویــشیر ابــن الأثیــر انــه كــان . 236، صصــلة الــصلةبیــر،، ابــن الز132، ص1، جـــوالتكملــة

، المنــتظم، ابــن الجــوزي،138، ص3،جـــالكامــل فــي التــاریخابــن الاثیــر،. شــامل جمیــع البقــاع
.171ـــ170، ص8جـ

.172، صالصلةابن بشكوال،(7)
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ن االله قــد تــدارك أوم 1088/ه481نــزول المطــر فــي عــام إلــىویــشیر ابــن زرع 
وهـذا یـدل علـى أن الـسنة التـي قبلهـا كانـت محـل وقحـط فهـو یـذكر . بنزول المطـرالأمة
علــى الأمــة وتــداركها بالرحمــة ومطــر النــاس َّنَم أن االله تعــالى قــد مــ1088/ه481وفــي 
، ویفهــم )1(ت الأرض وخفــضت الأســعار وحــي النــاس وســقي البهــائمكــلأأوًعظیمــارًامطــ
.ذلك أن السنون التي قبلها قد اشتد بها القحطمن

لــى إًجــدااً م كــان شــدید1104/ه498لــى وقــوع قحــط ســنة إویــشیر ابــن عــذاري 
)2(الناس أوشكوا على الهلاكأن درجة 

وقــوع إلــىتــشیر المــصادر م1131/ه526عــام إلــىم 1129/ه524وفــي عــام 
وقــوع قحــط فــي غرناطــة ســنة إلــىفیــذكر ابــن الزبیــر ،قحــط فــي الأنــدلس فــي هــذه الفتــرة

وقــوع إلــى، كمــا یــشیر ابــن عبــد الملــك المراكــشي )3(استــسقى فیهــا النــاس1129/ه524
ن موسـى بـن عبـد ه فیقول في ترجمتـه لابـن عمـرا1130/ه525قحط في غرناطة سنة 

ویبـدو أن هـذا . )4("قحط الناس بها في ولایته سنة خمس وعشرینو"الرحمن الصنهاجي 
القحــط لــم یكــن فقــط فــي غرناطــة وأكوارهــا بــل كانــت ممتــد فــي جمیــع الأنــدلس وهــذا مــا

م وقعـت مجاعـة شـدة كـان سـببها1131/ه526یؤكده ابن القطان إذ یذكر انه في سنة 
.)5(القحط المتوالي

شـهر إلـىم 1169/ه565لمطـر سـنةانحبـاس اإلـىویشیر ابن صاحب الـصلاة 
القحـط فنـزل المطـر فـي شـهر دیـسمبر وحـرث إلىدیسمبر ولكن هذا الاحتباس لم یؤدي 

.)6(الناس

.73، صالروضابن أبي زرع،(1)

.45، ص4، جـالبیان المغربابن عذاري،(2)

.24ــــ23، صصلة لصلةر،ابن الزبی(3)
.524، ص8، جـالذیل والتكملةابن عبد الملك المراكشي،(4)
.226، صنظم الجمانابن القطان،(5)
.311،المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،(6)
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حـــدوث مجاعـــة وكانـــت هـــذه إلـــىم حـــدث قحـــط أدى 1221/ه618وفـــي ســـنة 
وفـــــي ســـــنة . )1(یـــــصفها ابـــــن عـــــذاري بمـــــسغبة شـــــدیدةأندرجـــــة إلـــــىالمجاعـــــة شـــــدیدة 

.)2(حدوث قحط دون أن یقدم أي تفاصیلإلىزرع م یشیر ابن أبي1226/ه624

ن المعلومـات حـول القحـوط فـي هـذه الفتـرة إفـي غرناطـة فـوفي عهد بني الأحمـر
قد حدثت في المغرب في هذه الفترة عدة قحوط ولكـن لا نعلـم مـدى ،تكاد تكون معدومة

ا والتـي یـصفهم 1284/ه683ث قحـط فـي المغـرب سـنة فقـد حـد،علـى الأنـدلستأثیرها
وأیــــضا ســــنة ، )3(الناصــــري بأنــــه قحــــط شــــدید كــــان بــــالمغرب لــــم یــــرى النــــاس قطــــرة مــــاء

وأیــضا یــشیر الــى )4(یحــدد مكانــهأنم یــشیر الــى وجــود قحــط شــدید دون 1289/ه689
المعلومــات عــن القحــط فــي هــذه َّنإهــذا فــوعلــى . )5(م1311/ه711حــدوث قحــط ســنة 

.الفترة قلیلة إن لم تكن معدومة
السیول -3

عـــد بـــلاد الأنـــدلس مـــن البلـــدان الغنیـــة بـــالموارد المائیـــة ولاســـیما الأنهـــار، فمدینـــة ت
. إشــبیلیة تقــع علــى نهــرسرقــسطة لوحــدها یقطعهــا أربعــون نهــرا وأیــضا كــل مــن قرطبــة و

عــن الینــابیع والعیــون التــي تخــرج مــن جبالهــا وأودیتهــا نتیجــة لتــساقط الثلــوج علــى ًفــضلا
. )6(ة العالیة التي لا تنقطع عنها الثلوج صیفا ولا شتاءالجبال ولاسیما السلاسل الجبلی

تــدفق فــيولــذلك كــان مــن الطبیعــي أن تــشكل الأمطــار الغزیــرة والثلــوج الــى زیــادة 
ولعـــدم وجـــود ســـدود ناظمـــة لحمایـــة المـــدن مـــن . الـــى الأنهـــار وارتفـــاع مـــستویاتهاهالمیـــا

.لهذه السیولالسیول تعرضت المدن الأندلسیة للعدید من التخریب نتیجة 

.267، ص5جـالبیان المغرب،ابن عذاري،(1)
.181، صالروضابن ابي زرع،(2)
43، ص2جـالإستقصا،الناصري،(3)
43، ص2، جـالإستقصاالناصري،(4)
87، ص2، جـالإستقصاالناصري،(5)
ـــن الـــشباط،78،112،194، صالـــروض المعطـــار؛ الحمیـــري،80، صالجغرافیـــاالزهـــري،(6) ، اب

َّمحمد بن علي بـن محمـد بـن علـي بـن عمـر، أبـو عبـد االله، التـوزري صـلة ،)م1282/ه681ت(َّ
، وسیــشار الیــه 142، ص1971عبــادي، مدریــد،، تحقیــق أحمــد مختــار الــسمط وســمة المــرط

.صلة السمطابن الشباط،: ًتالیا
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م یــذكر صــاحب كتــاب ذكــر بــلاد الأنــدلس عــن تعــرض 765/ه148ففــي ســنة 
نه فـي أویذكر أیضا . )1(قرطبة لسیل عظیم أدى لتخریب السدود وهلاك الناس والدواب

وأدىبریل قد جاء سیل عظیم علـى قرطبـة نتیجـة للمطـر إم في شهر 777/ه161سنة 
،)2(ر وزلزلهـا واسـتمر هـذا الـسیل لمـدة یـومینهدم أجزاء مـن القنطـرة التـي علـى النهـإلى

ویذكر ابن عـذاري هـذا الخبـر ولكـن یجعلـه سـنة . ولم یذكر غیر الهدم أي خسائر أخرى
.)3(م778/ه162

م حدث سیل عظیم بقرطبة هدم قنطرة النهـر وهـدم غالـب 798/ه182وفي عام 
م بقرطبـة، ذهـب كـان الـسیل العظـی"یـصف ابـن عـذاري دور الأحیاء القریبة منه علـى مـا
وهـذا الـسیل ، )4("إلا هدمها، حاشى غرفـة عـون العطـارًبربض القنطرة؛ ولم یبق فیه دارا

.)6()5(نه وصل مدینة شقندةإدا حتى جاكان قوی

لتتــابع نتیجــة827/ه212وینفــرد ابــن الأثیــر فــي ذكــر ســیل عظــیم حــصل ســنة 
خـراب أسـوار ىإلـس وأدى غلب مـدن الأنـدلأوقد عم هذا السیل . الأمطار على الأندلس

إلـىشـد فـي مدینـة سرقـسطة الـذي أدى أكثیر من المدن فیها، إلا انه على ما یبدو كـان 
.)7(خراب قنطرتها والتي أعید بناءها فیما بعد

بــن عیــسى الأعــشى حــدوث ســیل ســنة َّمحمــدویــذكر ابــن الفرضــي فــي ترجمتــه ل
نـــین وعـــشرین ومـــائتین بـــن عیـــسى الأعـــشى ســـنة اثَّمحمـــدمـــات " م فیقـــول 836/ه222

وهـــذه هـــي الإشـــارة الوحیـــدة التـــي نجـــدها لهـــذا الـــسیل ومـــن . )8("وهـــو عـــام الـــسیل الكبیـــر

115، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(1)
115، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(2)
.163، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(3)
.101، ص3، جـالكامل في التاریخ؛ ابن الأثیر،169، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(4) 
الحمیــري، الـــروض . هــي قریــة بعــدوة نهــر قرطبـــة إلــى الجنــوب منهــا، وتقــع علـــى النهــر الكبیــر(5)

.349المعطار، ص
.101، ص3، جـالكامل في التاریخ، ابن الأثیر،169، ص1جـالبیان المغرب،ابن عذاري،(6)

.175، ص3، جـالكامل في التاریخابن الأثیر،(7)
.7، ص2جـعلماء،تاریخ الابن الفرضي،(8)
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الغریــب أن یــذكر ابــن الفرضــي أن هــذا العــام عــرف بعــام الــسیل الكبیــر ولا نجــد لــه ذكــر 
الــى ا وتعرضــت قرطبــة أیــض. معتبــرة مثــل ابــن حیــان وابــن عــذاريمــصادر أندلــسیةدعنــ

وبلـــغ المـــاء الـــى بـــرج ،م هـــدم جـــزء مـــن القنطـــرة وثلـــم الرصـــیف848/ه234ســـیل ســـنة 
.)1(الأسد

لــى مــد وارتفــاع منــسوب إ849/ه235ســنة إشــبیلیةوتعرضــت مــدینتي قرطبــة و
وادي الكبیـــر الــذي یمـــر فیهمـــا وحملـــت الروافـــد التــي تـــصب فـــي النهـــر میـــاه الـــمــاء نهـــر 

ي تحــیط بــالنهر ولاســیما لــى ســیول عارمــة اجتاحــت القــرى والمــدن التــإإضــافیة ممــا أدى
عــشر قریــة مــن قــرى ةممــا تــسبب فــي تــدمیر خمــس،وافــد نهــر قرطبــةروادي شــنیل مــن 

وأدى الوادي مـن كثـرة ، ودمر وادي تاجة من أودیة نهر قرطبة ثماني عشرة قریةإشبیلیة
فــضلا عــن تــدمیر الطــرق والقنــاطر المقامــة ،تــدفق میاهــه الــى نهــر عرضــه ثلاثــین متــرا

لاسیما قنطرة استجة التي دمرت منها حنیتن من أقواسها وغـرق فیهـا أیـضاعلى الأنهر و
وكانت حادثة عظیمـة تحـدث النـاس عنهـا سـنوات . أناس كثیرون وبهائم وأمتعة وحبوب 

.)2(طویلة

وادي الـم یذكر ابن عذاري عن حدوث مد عظیم في نهـر 900/ه288وفي عام 
م 908/ه296وأیـــضا فـــي ســـنة . )3(ةالكبیـــر بقرطبـــة أدى الـــى انهیـــار جـــزء مـــن القنطـــر

تعرضــت مدینــة قرطبــة لمــد عظــیم عــد مــن أمهــات الــسیول الطامیــة مــن شــدة أثــاره علــى 
.)4(المدینة وأزقتها وطرقها

م قد نزل مطر كبیـر علـى قرطبـة أدى 971/ه361ویذكر ابن حیان انه في سنة
م أدى 973/ه363، وفـي عـام )5(الى زیادة النهر في قرطبة ولكن لم یؤدي الى خـسائر

فـي نهـر قرطبـة،أیام متوالیة الى ارتفاع منسوب المیاهتساقط الأمطار الغزیرة لمدة أربع

.235، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(1)
.178، ص1، جـالبیان المغرب؛ ابن عذاري،2، صالمقتبس مكيابن حیان،(2)
200، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(3)
144، صالمقتبس شالمیتاابن حیان،(4)
67، صالمقتبس الحجيابن حیان،(5)
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، وعـــادت الأمطـــار فـــي ســـنة )1(القـــصابین القریـــب نمـــن النهـــرحتـــى وصـــلت إلـــى ســـوق
م لترفع نسبة المیاه في النهر مرة أخـرى واتـصلت هـذه المـرة الـى الرصـیف 974/ه364

وحـاول قـوم عبـور ،اب الحدید وأدى الى امتناع الناس من الـسلوكالقریب من القنطرة وب
.)2(النهر بالقوارب إلا أنهم غرقوا وماتوا إلا الملاح الذي كان یجید السباحة

)3(م  حــدث ســیل عظــیم بقرطبــة اســتمر لمــدة ثــلاث أیــام992/ه382وفــي ســنة 

ابــن عــذاري م یــذكر 399/1008وأیــضا فــي ســنة . )4(أدى الــى تخریــب بعــض أســواقها
.)5(حدوث مد لنهر الوادي الكبیر بقرطبة نتیجة لتوالي الأمطار

م مـن أقـوى الـسیول التـي مـرت علـى الأنـدلس لمـا 1010/ه401ویعد سیل سـنة 
رافقه من هلاك أعداد كبیرة من الناس وصل عدده الى خمس آلاف نفس على حد قـول 

وفـي هـذه " ابـن عـذاري یـصفهابن عذاري الى جانب خسائر كبیرة فـي الأمـلاك والـدور ف
لا اربـاض مـدین قرطبـة نحـو آلفـي دار ومـأكان بنهر قرطبة سیل عظـیم هـدم فـي ة السن

یحـصى مـن الماجـد والقنـاطر ومـات فیـه نحــو خمـس آلاف نفـس ردمـا وغرقـا وذهـب فیــه 
أمتعــة النــاس وأمــوالهم وهــدم أكثــر الــسور وردم كثیــر مــن الخنــدق وقــام هــذا الــسیل ثلاثــة 

.)6("أیام

لـى سـیل عظـیم ضـرب المدینــة إالكردبـوس عـن تعـرض مدینـة بلنـسیة ویـذكر ابـن
م حـــدث 1200/ه597وفـــي عـــام . )7(م1088/ه481وهـــدم بـــرج القنطـــرة وذلـــك ســـنة 

" وصـــف بأنـــه ســـیل جـــارف وبلـــغ مـــن قوتـــه انـــه وصـــف إشـــبیلیةســـیل عظـــیم فـــي مدینـــة 
كلـــه مـــن قرطبـــة الـــى واجتــاح هـــذا الـــسیل وادي النهـــر الكبیــر )8("المربــي علـــى كـــل ســـیل

145، صالحجيالمقتبس ابن حیان،(1)
210ـــ209، صالمقتبس الحجيابن حیان،(2)
184صذكر بلاد الأندلس،مجهول،(3)
73، صروض القرطاسابن أبي زرع،(4)
48، ص3، جـالبیان المغربابن عذاري،(5)
105، ص3، جـالبیان المغربابن عذاري،(6)
1269، صالاكتفاءابن الكردبوس،(7)
.59، صصفة جزیرة الأندلس؛ الحمیري،59، صمعطارالروض الالحمیري،(8) 
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وعــد مــن أشــنع الحــوادث التــي . ومــات جرائــه الكثیــرون غرقــا ،حتــى ثغــر قــادسإشــبیلیة
.)1(إشبیلیةشهدتها 

م یـــذكر المقـــري عـــن حـــدوث ســـیل فـــي مدینـــة غرناطـــة 1477/ه882وفـــي عـــام 
دمــر الحوانیــت والــدور القریبــة مــن الــوادي والأســواق والقنــاطر والحــدائق وبلــغ الــسیل الــى 

. )2(لمدینةجامع ا

ةیعیـة إضـرارا سـواء مادیـویتضح مما سبق أن السیل كان من أكثر الكوارث الطب
، إلا انه كان على نطاق ضیق أي انـه كـان أكثـر مـا یـؤثر علـى المـدن القریبـة أو بشریة

.أشبیلیةوقرطبة وسرقسطةمن الأنهار والأودیة وأهمها كانت مدن

:الأعاصیر والعواصف-4
لأنــدلس الأثــر الكبیــر فــي هبــوب العواصــف والأعاصــیر علیهــا فهــي كــان لموقــع ا

تقع بین مسطحین مائیین كبیرین هما البحر الأبیض المتوسط والمحیط الأطلسي ولـذلك 
.أعاصیر تؤثر بشكل كبیر علیهاتهب على البلاد بین الفینة والأخرىتكان

س الــى صــعق النــام هبــت عواصــف علــى الأنــدلس أدت874/ه261ففــي عــام 
م هبـت 879/ه266، ویـذكر ابـن حیـان أیـضا انـه فـي سـنة )3("وبرقت الـسماء وأرعـدت"

عواصــف مــن جهــة المحــیط أدت الــى غــرق مراكــب فــي البحــر هلــك أكثــر مــن فیهــا إلا 
صـاحبها سـحاب ورعـد وبـرق، ضـرب 880/ه267وهبت ریح شدیدة في سنة .)4(القائد

مـات اثنـان مـنهم واحتـرق خلالها صاعقة مسجد قرطبة صعق على أثرها ست أشـخاص
ویبــدو أن . خــر ظهــر بــشقه الأیــسر ســواد والآشــعر احــدهما واســود وجهــه وشــقه الأیــسر

.257، ص2جـدولة الإسلام في الأندلس،عنان،(1)

57، ص4، جـنفح الطیبالمقري،(2)
.354ـــ353صالمقتبس مكي،ابن حیان،(3)

تاریخ البحریة ،أحمد مختار،عباديو،عبد العزیز،سالم،399، صالمقتبس مكيابن حیان،(4)
ـــه تالیـــا؛ ،160ـــــ 152م، ص1969بیـــروت،میة،الإســـلا ـــشار الی تـــاریخ البحریـــة ســـالم، ًوسی

، 1969، بیـروت، الحضارة الاسـلامیة فـي الأنـدلس، الحجي، عبد الرحمن الحجـي، الإسلامیة
.الحضارة الاسلامیة في الأندلسالحجي،: ًیشار الیه تالیاسو،47-46ص
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هذه الصاعقة كانت شدیدة الى درجـة أن مـن فـي المـسجد قـد خـروا سـجدا مـن هولهـا إلا
. )1(الإمام، ووجد أثار لهذه الصاعقة رائحة النار في المسجد

عقة في مدینـة بطلیـوس دون أن یحـدد وقتهـا ویذكر ابن الفرضي عن حدوث صا
ن المتـرجم لـه ي من القرن الثالث الهجري وذلـك لأیبدو في النصف الثانأنها على ماإلا

م فیــذكر أن مدینــة بطلیــوس 913/ه301وذكــرت هــذه الــصاعقة فــي ترجمتــه تــوفي عــام 
نهـــا إم هبـــت ریـــاح شـــدیدة حتـــى 919/ه307امفـــي عـــو. )2(قـــد أصـــابها ســـبع صـــواعق 

شـــدیدة فقلعــت الأشـــجار وهـــدمت الـــدور ممـــا حـــدا ات بالـــسوداء لـــشدتها وخلفـــت أثـــارعرفــ
ویــــرد عنــــد ابــــن أبــــي زرع حــــدوث الغمــــام ســــنة .)3(التوبــــة ولــــزوم المــــساجدإلــــىبالنــــاس 

م بـــالمغرب وســـمیت هــــذه الـــسنة ســــنة الغمـــام وأقـــام الغمــــام علـــى المغــــرب 940/ه327
، فخــاف موضــع وقوفــهإلاالأرضخمــس أیــام لا یــرى النــاس منهــا الــشمس ولا یــرى احــد

االله فكـــشف عـــنهم الغمـــام ولا نعـــرف هـــل إلـــىالنـــاس مـــن ذلـــك وفرقـــوا الـــصدقات وتـــابوا 
ــــه أم لا ــــدلس ب ــــأثرت الأن ــــة ســــنة.)4(ت ــــة میرق ــــن الفرضــــي عــــن صــــاعقة بمدین ــــذكر اب وی

.)5(أبو المطرف عریف مولى لیث بن فضیلم توفي على أثرها939/ه328

اصفة على مدینة قرطبة تلتهـا أخـرى وقـد كانـت م هبت ع943/ه332وفي عام 
أثــرت علــى ، بــل إنهــاوالتــین والنخیــل وغیرهــاشــدیدة جــدا حتــى انــه قلعــت أشــجار الزیتــون

، ولـم یتوقـف تأثیرهـا علـى ذلـك بـل أن البـرد فقد اقتلعـت كثیـر مـن قرمـد الـسقوفالعمران
إن تأثیرهـا تعـدى ، بـلقتـل الوحـوش والطیـر والمواشـيإلـىوالمطر الذي نزل بعدها أدى

.)7(وفي العام التالي عادت العاصفة ولكن لم یكن تأثیرها كالسابقة. )6(الزرعإلى

م كبیــر الحجــم علــى مدینــة قرطبــة وصــل وزنــه 949/ه338ونــزل بــرد فــي عــام 
إلـــىرطـــل وأكثـــر، وأدى الـــى قتـــل الطیـــور والوحـــوش والبهـــائم ونتیجـــة لكبـــر حجمـــه أدى 

.184، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(1)
.385، ص1، جـتاریخ العلماءابن الفرضي،(2)
.83، ص1، جــالإستقصا؛ الناصري،161، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(3)
.84، ص1، جـلإستقصاا، الناصري،61، صالروضابن ابي زرع،(4)
.328، ص1، جـتاریخ  العلماءابن الفرضي، (5)
.234، ص1، جالبیان المغربابن عذاري،(6)
.234، ص1، جـالبیان المغربعذاري،ابن (7) 
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نــه قتــل علــى حــد تعبیــر صــاحب إوقــف علــى ذلــك بــل لــم یتو، الأشــجارمــن كــسر كثیــر 
ویــذكر ابــن عــذاري عــن حــدوث عاصــفة . )1(كتــاب ذكــر بــلاد الأنــدلس جملــة مــن النــاس

أحمـدم في مدینة قرطبة كانت مصحوبة ببرق وصواعق ضـربت دار 951/ه340سنة 
ــــت أخــــرى ــــت امــــرأة وبطل وعــــاد البــــرد مــــرة أخــــرى ونــــزل بــــشدة ســــنة . )2(بــــن هــــشام وقتل

رى مثلــه وصــاحبه رعــود وبــروق شــدیدة دامــت عــدة أیــام جــاء علــى یــلــم م953/ه342
، وفــي نفــس العــام قامــت عواصــف قتــل المواشــي والثمــارإلــىأثرهــا ســیول عظیمــة أدت 

م هبــت ریــاح وعواصــف شــدیدة 965/ه355فــي عــام ًوأیــضا. )3(تهــدم المبــانيإلــىأدت 
.)4(تهدم المباني وقتل أناس كثرإلىعلى الأندلس أدت 

توالـــت 974/ه364ســـنة إلـــىم 970/ه360نـــه مـــن ســـنة أر ابـــن حیـــان ویـــذك
الریــاح والعواصــف علــى قرطبــة مــصحوبة فــي بعــض المــرات بــالبروق والأمطــار والرعــود 

، وقــد أدت هــذه العواصــف ومــا رافقهــا مــن أمطــار نــزل خلالهــا ثلــج علــى قرطبــة وكورهــاو
.)5(قة شوارع المدینةأزإلىالأمطار رفع مستوى نهر قرطبة ودخلت میاهإلىغزیرة 

م هبـــت ریـــاح شـــدیدة علـــى الأنـــدلس توالـــت لمـــدة ثـــلاث 992/ه382وفـــي عـــام 
، وعلى حد وصـف صـاحب كتـاب ذكـر بـلاد والعمرانشهور كان لها تأثیر على الأنفس

إلا، )6(قتــل عــدد مــن النــاسإلــىوأدتالأشــجارًاقتلعــت الــدیار واقتلعــت أیــضا"الأنــدلس 
م وذلــك 995/ه385لــى الأنــدلس كانــت التــي حــدثت ســنة شــد الریــاح التــي مــرت عأأن

لشدتها وهواها فقد بلغت من شدتها أنها كانت تحمـل البهـائم وتطیـر بهـا لتـرى بـین المـاء 
ـــة هـــدمت ًكانـــت أیـــضا"فیقـــول صـــاحب ذكـــر بـــلاد الأنـــدلس والأرض ریـــح عظیمـــة هائل

ویذكر صاحب الروض هذه العاصفة إلا انه یجعلها في . 167، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(1)
.82، ص1الإستقصا، جـ؛ الناصري،339، صالروضابن أبي زرع،. ه339سنة 

237، صالبیان المغربابن عذاري،(2)
.63ابن أبي زرع، الروض، ص(3) 

الإستقـصا،، الناصـري،62صالـروض،، ابن أبـي زرع،171، صكر بلاد الأندلسذمجهول،(4)
.89ص،1جـ

.66،67،93،110،154،209، صالمقتبس الحجيابن حیان، (5)

.73صالروض،؛ ابن أبي زرع،184، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(6)
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الـــــسماء البهـــــائم تـــــسیر مـــــع الریـــــاح بـــــین إلـــــىونظـــــر النـــــاس الـــــدیار وقلعـــــت الأشـــــجار
أننــا لا نجــد ذكــر لخــسائر فــي ومــن الغریــب انــه مــع قــوة هــذه العاصــفة إلا، )1("والأرض

مــن قبــل المــسلمین )2(بنبلونــةم وخــلال حــصار مدینــة 1005/ه396وفــي ســنة . البــشر
أصاب المدینة عواصف ومطر شـدید وبـروق كبیـرة ارتعـب النـاس منهـا حتـى أنهـم خـافوا 

هبوب ریـاح عاصـفة إلىویشیر ابن صاحب الصلاة ،)3(من عذاب االله أن یسقط علیهم
ریــب أن غم ومــن ال1171/ه567قویــة علــى معــسكر الموحــدین فــي غــزوة وقعــت ســنة 

.)4(تحدث هذه الریاح في الصیف وصحبت برعود وعواصف

فــي المــصادر وبعــد هــذا التــاریخ لا نجــد معلومــات حــول العواصــف والأعاصــیر
دم وجــود مــؤرخین كــان لهــم الاهتمــام بمثــل هــذه الأندلــسیة المتاحــة والــسبب واضــح هــو عــ

الأخبار على شاكلة ابن حیان في كتابة المقتـبس وتبعـه بـذلك ابـن عـذاري فـي كثیـر مـن 
.الأخبار، ولذلك كانت هذه الفترة تخلوا من ذكر مثل هذه الأحداث

ـــالرجوع الـــى عواصـــف وریـــاح إلا ـــا یمكـــن اســـتنتاج وقـــوع بعـــض الأعاصـــیر ب إنن
ومنهــا . ٕب وافریقیــا قــد یكــون لهــا الأثــر علــى الأنــدلس فــي هــذه الفتــرة وقعــت علــى المغــر
، وأیــضا هبــوب )5(م علــى المغــرب اســتمرت عــدة أیــام1289/ه689هبــوب ریــاح ســنة 

ــــاح شــــرقیة علــــى فــــاس ســــنة  ، وفــــي ســــنة )6(مــــصحبها أمطــــار وثلــــوج1322/ه723ری
نــــا لا إنإلا. )7(م هبــــت ریــــاح علــــى فــــاس هــــدمت الــــدور ودامــــت یــــومین 1341/ه742

.یمكننا الجزم بان هذه العواصف والریاح كان لها الأثر على الأندلس

.73، صالروضابن أبي زرع،184، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(1)
ًینـــة فـــي الأنـــدلس بینهمـــا وبـــین سرقـــسطة مائـــة وخمـــسة وعـــشرون مـــیلا، وتحـــوي علـــى جبـــال مد(2)

.104الحمیري، الروض المعطار، ص. شامخة وشعاب غامضة
.13، ص3، جـالبیان المغربابن عذاري،(3)

.78ص ،4جـ،دولة الإسلامعنان،(4)
.438، ص2، جـلاستصقاالناصري، ا(5)

.88،ص2ـ، جلاستصقاالناصري، ا(6)

.88، ص2جـ،لاستصقاالناصري، ا(7)
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الجراد-5
نهـا فـي أ، إلایـة الخطیـرة التـي تحـل علـى المجتمـعالجراد من الكـوارث الطبیعُّیعد

تــأتي فــي مواســم الجفــاف وتهــاجم المزروعــات وتقــضي علــى كــل شــيء اغلــب الأوقــات
.مع وجود القحط في البلادًخصوصااًءاخضر أمامها فتزید من الأمر سو

وكانـــت أكثـــر مـــدنها تعـــرض . هـــذه الكارثـــة فـــي عـــدة أوقـــاتمـــن ولقـــد عانـــت الأنـــدلس 
، وتــشیر المــصادر )1(الجــراد عامــامــن تخلــو لــم للجــراد هــي مدینــة لورقــة التــي یقــال أنهــا 

كـي انـه وح. ًوكثیـرا مـا تـصیبها آفـة الجـراد" حول هذا الأمر بـشيء مـن الأسـطورة فیقـول 
كانـــت فـــي بعـــض كنائـــسها جـــرادة مـــن ذهـــب، وكانـــت لورقـــة آمنـــة مـــن جائحـــة الجـــراد، 

.)2("فسرقت تلك الجرادة فظهر الجراد في ذلك العام، ولم یفقد بعد ذلك

م حـصلت مجاعـة عظیمـة فـي قرطبـة كـان سـببها انتـشار 822/ه207ففـي سـنة 
،)3(اد مــن أمــر المجاعــة الجــراد ولحــسه الغــلات وانتــشاره فــي اغلــب منــاطق الأنــدلس فــز

م اجتمع أضرار القحط على البلاد فضلا عـن الجـراد الـذي أوقـع 846/ه232وفي سنة 
خــــسائر كبیــــرة فــــي البــــساتین ولاســــیما الكــــروم التــــي غزتهــــا موجــــات مــــن الجــــراد وخلفــــت 

ــــساتین وكأنهــــا محروقــــة وأثــــار أخــــرى لحقــــت بالمواشــــي مــــن هــــلاك نتیجــــة انقــــراض الب
.)4("بسبب الجرادالمزروعات والبساتین 

م 977/ه377وســنة971/ه361ویــذكر ابــن أبــي زرع تمــادي الجــراد فــي ســنة 
وظهـــــــر الجـــــــراد أیـــــــضا ســـــــنة .)5(ولكـــــــن لا نعلـــــــم مـــــــدى تأثیرهـــــــا علـــــــى أهـــــــل الأنـــــــدلس

م في جمیع بلاد الأندلس وكان لـه أثـار كبیـرة خـصوصا علـى الـزرع وكـان 991/ه381
اد لمـــدة ثـــلاث ســـنوات أي الـــى ســـنة أكثـــر ضـــرره علـــى مدینـــة قرطبـــة واســـتمر هـــذا الجـــر

ــادآ،)م1283/هـــ682ت(َّالقزوینــي، زكریــا بــن محمــد بــن محمــود(1) ــار العب ــبلاد وأخب ــار ال ، دار ث
.دآثار البلاالقزویني،: ً، وسیشار إلیه تالیا228صادر، بیروت، ص

.228، صآثار البلاد وأخبار العبادالقزویني، (2)
.27، صس مكيالمقتبابن حیان،(3)
.81، ص2، جـلبیان المغرب، ابن عذاري، ا1، صالمقتبس مكيابن حیان، (4)
.89، ص1، جـالإستقصا، الناصري،63، 59، صالروضابن أبي زرع، (5)
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عـــامر بـــأمر النـــاس أبـــي ، ونتیجـــة لكبـــر حجـــم ضـــرره قـــام المنـــصور بـــن م994/ه384
. الجرادن آثارتقلیل مالفكان لهذه الإجراءات اثر في )1(بجمعه وجعل له سوق لبیعه
ــــسنوات مــــا ــــین وتعــــد ال ــــى ســــنة 1131/ه526ب م مــــن اشــــد 1136/ه531م ال
، )2(جراء الجراد وذلك لاستمرار غزواتـه طیلـة هـذه الـسنوات السنوات على أهل الأندلس

فـي هـذه الـسنة فیقـول م فیـذكر ابـن القطـان تـأثیره1134/ه529وبلـغ ضـروة تـأثیره سـنة 
فـساقوا منهـا خمـس ،وأمـر النـاس بـالخروج إلیهـاعلى الأرض من كـلأومحت الجراد ما"

العیـون أكثـر تركـت فـي المواقـع التـي آلاف عدل وثلاثمائة وثلاثین عـدل ومـا غـاب عـن
.)3"(قتلت فیه ولم تحمل

ولا یرد عندنا أي ذكر للجراد في الأندلس بعد هذا التـاریخ فـي المـصادر المتاحـة 
جــــــــــراد وأیــــــــــضا ســــــــــنة )4(م1220/ه617إلا انــــــــــه وقــــــــــع فــــــــــي المغــــــــــرب فــــــــــي ســــــــــنة 

ــــشجر 1280/ه679وأیــــضا ســــنة ،)5(م1227/ه624 م عــــرف بــــالجراد العــــام واكــــل ال
.ولكن لا نعلم مدى تأثیره على أهل الأندلس،)6(لزرع حتى انه لم یترك شي اخضر وا

:الأضرار المترتبة على الكوارث الطبیعیة2.4
المترتبـــة علــى الكـــوارث الطبیعیـــة جمیــع نـــواحي الحیـــاة المختلفـــة تــشمل الأضـــرار

.سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة
علــى الجوانــب الاقتــصادیة وخــصوصا علــى العمــران فــالزلازل كــان أكثــر ضــررها

880/ه267فقــد كانــت الــزلازل تهــدم وتــدمر فــي حــال حــدوثها كمــا حــصل فــي  زلزلــة 

.73، صالروض، ابن أبي زرع، 182، صذكر بلاد الأندلسمجهول، (1)
.228،230،235،242،250،252، صنظم الجمانابن القطان، (2)

.242، صنظم الجمانابن القطان، (3) 

.181، صالروضابن أبي زرع،(4)
.211، ص1الإستقصا، جـالناصري،(5)

.43، ص2، جـالإستقصاالناصري،(6)
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بـــل ان الـــزلازل قـــد یتعـــدى ضـــررها علـــى ،)1(لـــى تـــساقط الـــسقوف والحیطـــانإالتـــي أدت
)2(م1430/ه834العمران فقط وتؤدي الى خسف المدن وقتل أهلها كما أن زلزلة سـنة 

أخــرى وقــد تــؤدي أیــضا الــى أضــرار،الــزلازل التــي ضــربت الأنــدلسالتــي تعــد مــن أقــوى
الینـابیع واختفائهــا كمـا حـصل فــي الزلـزال الــذي ضـرب اریولــة كـان تـؤدي الــى غـور میــاه

.)3(م 1048/ه440سنة 

وأمـا القحــط فانـه قــد یـؤدي الــى حـدوث مجاعــات إذا توالـت الــسنوات بالمحـل كمــا 
م وأدى753/ه136لــى ســنة إم 748/ه131ي تــوالى مــن ســنة حــل الــذحــصل فــي الم

لـــى ســـنة إم 865/ه251توالیـــه مـــن ســـنة ، وأیـــضا)4(م 753/ه136ســـنةلـــى مجاعـــةإ
، وقــــد یــــؤدي المحــــل الــــى نقــــص فاحــــدث مجاعــــة ســــنة ســــتین وغیرهــــا)5(م873/ه260

عــامر أبــيالمخــزون فــي الدولــة والمیــرة فــي الأســواق كمــا حــصل فــي عهــد المنــصور بــن
م جمیـع 991/ه381م الـى سـنة 988/ه378ا لم أكلت سـنوات المحـل مـن سـنة عندم

تبـدأ الـسنة بالمحـل وقد یؤدي المحل الى الاحتكار فما أن. )6(المخزون الذي كان عنده 
الأســــعار بالارتفــــاع وذلــــك لقیــــام بعــــض التجــــار باحتكــــار الــــسلع حتــــى ترتفــــع حتــــى تبــــدأ

ى أثــار سیاســیة كــزوال دول واســتبدالهاوقــد یــؤدي المحــل الــ. أســعارها فــي وقــت لا حــق 
حــصل المحدقــة بهــا وهــذا مــابــأخرى نتیجــة لتولیــه علیهــا وعجزهــا عــن مواجهــة الأخطــار

فعلا مع عبد الرحمن الداخل الذي كـان المحـل عامـل مـساعدا فـي اسـتیلائه علـى الحكـم 
لـــــــى ســـــــنة إم 748/ه131رت بهـــــــا الأنـــــــدلس مـــــــن ســـــــنةبعـــــــد ســـــــنین المحـــــــل التـــــــي مـــــــ

؛ ابـــن 184، ص1، جــــالبیـــان المغـــرب، ابـــن عـــذاري،149، صذكـــر بـــلاد الأنـــدلسمجهـــول،(1) 
ـــاریخالأثیـــر، ـــي الت ـــل ف ـــن أبـــي 317، ص3، جــــالكام ـــروضزرع،؛ اب ؛ الناصـــري؛60، صال

.79، ص1، جـلإستقصاا

.347، ص3، جـالسلوكالمقریزي،(2)

.8ص،نصوص عن الأندلسابن الدائي،(3)
.155، ص1جـالبیان المغرب،، ابن عذاري،61مجهول، أخبار مجموعة، ص(4) 
ابـن أبـي ؛264، ص3، جــالكامل فـي التـاریخ؛ابن الأثیر،321، صالمقتبس مكيابن حیان،(5)

.79، ص1، جـالإستقصا؛ الناصري، 60، صالروضزرع،

لــسان الــدین ابــن 224، ص1، جـــالبیــان المغــربابــن عــذاري،62، صالــروضابــن أبــي زرع،(6) 
.99، صأعمال الأعلامالخطیب،
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وكـــان ســـلطان الفهـــري یومئـــذ قـــد " شیر ابـــن عـــذاري الـــى ذلـــك فیقـــول م ویـــ753/ه136
وكــان للقحــط المتكــرر دور فــي إعاقــة . )1("ضــعف لأجــل المحــل المتــوالي علــى الأنــدلس

جهود الحكام العسكریة في تثبیت الأمن والاستقرار والقضاء على المتمردین كمـا حـصل 
د لقحــط ومحـــل أوقـــفم فــي عهـــد الناصـــر عنــدما تعرضـــت الـــبلا927/ه314فــي ســـنة 

.)2(الطائفة لهذه السنة

فقـــد كانـــت أضـــرار ،ن كـــان أكثـــر ضـــرر القحـــط علـــى النباتـــات والمزروعـــاتإو
الـــسیول تتعـــدى ذلـــك فتهـــدم القـــرى والقنـــاطر وتعـــوق الاتـــصال وتقتلـــع الأشـــجار وتخـــرب 

حدوث فیضانات تضرب وتدمر فیها مثلما حصل فـي إلىالمزروعات والبساتین وتؤدي 
ردم القنطــرة عــن أخرهــا إلــىم والــذي أدى 798/ه182الــذي ضــرب قرطبــة ســنة الــسیل 
بـأكثر م الذي ضرب الأسوار827ه212سیل ً، وأیضا)3(غلب الدور القریبة منهأودمر 

المدن وخـرب قنطـرة سرقـسطة التـي كانـت مـشهورة بـصلابتها وغیرهـا مـن الآثـار الناجمـة 
.واح نتیجة الغرقعن السیول خلاف ما كانت توقع من قتل في الأر

لــى أثــار ســلبیة فهــي غالبــا مــا تعطــل إالأعاصــیر و العواصــف فتــؤدي أیــضاوأمــا
ــــةالأعمــــال فــــي الأســــواق ٕ، والحــــاق خــــسائر بــــالمزارعین حیــــث تقطــــع والــــرحلات التجاری

حـالات إلـىوقـد تـؤدي المثمـرة، الأغصان وتـسقط الثمـار بـل وتقلـع الكثیـر مـن الأشـجار
لــى إعاقــة الحمــلات العــسكریة فقــد أعاقــت إوتــؤدي أیــضا. )4(وفــاة ولكــن بــشكل محــدود 

) م392/1001م ــــ976/ه366(هـذه العواصــف حملــة أرســلها المنـصور بــن أبــي عــامر
إلــىوقــد یــؤدي تــراكم الغــیم ،)5(الــى جزیــرة ســردینیا فــضربت العواصــف المراكــب ودمرتهــا

لنـاس كمـا حـصل فـي تالي اختلاط الأمر على االوب،یا خصوصا رؤیا الهلالؤانعدام الر
م عنـدما تراكمـت الغیـوم قبـل شـهر رمـضان عـدة أشـهر وعنـدما كـان 1302/ه702سنة 

.157، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري، (1)
، 2، جـــــــالبیــــــان المغــــــرب؛ ابــــــن عــــــذاري،203،205، صالمقتــــــبس شــــــالمیتاابــــــن حیــــــان،(2)

.191،193ص

.101، ص3، جـالكامل في التاریخ، ابن الأثیر،169، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(3)

.184، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(4) 
.353، ص1،جـجذوة المقتبسالحمیدي، (5)
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ا بالقمر ظاهر فافطروا وكان صیامهم إذف،السابع والعشرین من رمضان انقشعت الغیوم
)1(ست وعشرین یوم

ورغم الآثـار الـسلبیة للعواصـف إلا أن أهـل الأنـدلس اسـتغلوها بـشكل جیـد حیـث 
بهـذه الرحـى وهـي )2(لرحى لطحن الحبوب لتعمل بالریـاح وعرفـت مدینـة طركونـةنصبوا ا

.)3(من أعمال شعوب الأندلس القدیمة

وأمــا الجــراد فــان أثــره الكبیــر علــى المزروعــات فیأكــل الأخــضر والیــابس ویكـــون 
.عاملا مساعدا في وقوع المجاعات

:الإجراءات المتخذة في هذه الكوارث3.4
االله  إلــــىجــــراءات یــــتم القیــــام بهــــا لمواجهــــة هــــذه الكــــوارث هــــو الرجــــوع إأولَّإن

فما أن ینزل القحط ویتأخر الغیث إلا وتقام صلاة الاستسقاء في جمیـع ،وتعالىهسبحان
نـــــــاطق المتـــــــضررة بهـــــــذا القحـــــــط كمـــــــا حـــــــصل فـــــــي عهـــــــد عبـــــــد الـــــــرحمن الأوســـــــطمال
ـــ821/ه206( إلــىوا یخرجــون عنــدما تكــرر المحــل علــى النــاس كــان) م852/ه238م ـ

صــلاة الاستــسقاء بــشكل كبیــر مــن قرطبــة وعبــروا القنطــرة المعروفــة بقرطبــة وهــي قدیمــة 
البنیان وصلى بالناس صاحب الصلاة عبد الملك بن حبیـب فـي مـصلى الـربض وأقـاموا 

ــم ت سع لمــرور تلــك الأعــداد الكبیــرة َّتــالــصلاة وعنــد العــودة تــزاحم النــاس علــى القنطــرة ول
)5(م 8908/ه285، وأیــضا فــي قحــط ســنة )4(اس فــي النهــر ومــاتوافــسقط عــدد مــن النــ

بل وأصـبحت . وغیرها من سنوات القحط التي كان الناس یضرعون الى االله طلب السقیا
هذه الصلاة أمر رسمي بأمر من  الحاكم نفسه یأمر جمیـع ولاتـه بـصلاة الاستـسقاء فـي 

.328، ص1، جـلسلوكالمقریزي، ا(1)
تحـت : البحر الـشامي بقـرب طرطوشـة؛ قـال العـذريئعلى شاطمدینة عظیمة قدیمة بالأندلس، (2)

.224ص،أثار البلادالعمري،. سرادیب واسعة، وفیها بنیان كثیرةطركونةمدینة 
.126، صالروض المعطارالحمیري،(3)
.142صصلة السمط،اط، ب؛ ابن الش47ــ46، صالمقتبس مكيابن حیان، (4)
.127، صالمقتبس الحجيابن حیان، (5)
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لــى عمالـه فــي الكــور إاالله ونفــذت كتــب الناصـر لــدین"یـوم محــدد كمـا فعــل ذلــك الناصـر
.)1("، حتى من االله علیهم بالغیث وكشف عنهم الأزل، ففعلوا ذلك مراتبالاستسقاء

ىومــن جانــب آخــر فــان حــصول هــذه الكــوارث كــان یــرتبط عنــدهم بــسخط االله علــ
العباد وهذا یلاحظ من عبارات ترد في سیاق ذكـر بعـض الكـوارث كعبـارة نعـوذ بـاالله مـن 

بــل النــاس مــا أن ،لــى أن هــذه الكارثــة باعتقــادهم نتیجــة لــسخط االلهوهــذا یــدل عســخطه
ــــــواحش  ــــــزوم المــــــساجد وتــــــرك والف ــــــصلاة ول ــــــى ال ــــــادروا ال یــــــروى هــــــذه الكــــــوارث إلا ویب

.)2(والمنكرات

الإجراءات الفعلیة التي تقوم بها الدولة لمواجـه مثـل هـذه الكـوارث فـلا یوجـد وأما
ــــه لمواجــــ ــــسیة خطــــة معین ــــد الدولــــة الأندل ــــام بهــــذه عن ــــل هــــذه الأخطــــار بــــل إن القی ه مث

الإجراءات یرجع الى الحاكم نفسه وهل یرید هو التخفیف على العـوام أم لا وهـذا یلاحـظ 
فـــي مواجـــه القحـــط فـــبعض الحكـــام كـــان یطلـــب العـــوام بـــدفع العـــشور فـــي أقـــوى ســـنوات 

ر الجفاف وأما البعض الأخر فكان یفـرج علـیهم ویـسقط عـنهم العـشور كمـا فعـل المنـصو
نــه لا یمكــن أن تكــون هنــاك إف،یقــع مــن الــزلازلمــاهــة، وأمــا فــي مواج)3(بــن أبــي عــامر

نــه مــن الممكــن أإلاًلأنــه لا یمكــن التنبــؤ بحــدوثها قــبلا؛إجــراءات احترازیــة قبــل حــدوثها
.    یف على المتضررین من هذه الزلازلكانت هذه الإجراءات تتم في التخف

تقــوم بــه جــراءات الدولــة لهــذه الكــوارث هــو مــایبــدو واضــح للعیــان مــن إولكــن مــا
فقــط قــام ،وٕاصــلاحها فــي حــال تهــدمهاالقنــاطرالدولــة مــن إجــراءات تجــاه الــسیول كبنــاء

ـــك لرفـــع جریانـــالمستنـــصر عـــن القنطـــرة وذلـــك ســـنة هبعمـــل ســـد أســـفل نهـــر قرطبـــة وذل
، وأیــــضا عنــــدما رأى فــــي العــــام التــــالي الزحــــام الــــذي یحــــصل نتیجــــة )4(م 970/ه360

بابتیـــاع الحوانیـــت القریبـــة منهـــا مـــن أصـــحابها للأمطـــار والـــسیول لـــضفتي المحجـــة أمـــر
.)5(إلى المحجةوهدمها وضمها

.208، صالمقتبس شالمیتاابن حیان، (1)
.109، ص59صالروض،؛ ابن أبي زرع،234، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري،(2) 
.99، صالأعلامأعماللسان الدین ابن الخطیب،(3)

.64، صالمقتبس الحجيابن حیان،(4)

.67، صالمقتبس الحجيابن حیان،(5) 
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:الظواهر الطبیعیة4.4
الكسوف والخسوف 1.4.4

مـاًعرف الأندلسیون بالمعرفة بعلوم الفلك والتنجیم ومراقبة حركة الكواكب وغالبا
یـــاتهم الیومیـــة وكـــذلك نجـــد لجـــوءهم الـــى المنجمـــین كـــانوا یـــستخدمون تلـــك العلـــوم فـــي ح
، ولــذلك كانــت حركــات الــشمس والقمــر جــزء مــن )1(لمعرفــة أوقــات المطــر وقــراءة الطــالع

عملهــم فــي مراقبــة الكواكــب والنجــوم ولــم تكــن ظاهرتــا الكــسوف والخــسوف مــن الظــواهر 
أو الخـسوف المقلقة أو الخطیرة بـل كـانوا یخرجـون الـى المـساجد لإقامـة صـلاة الكـسوف

م فـي 832/ه218، فقـد صـلیت صـلاة الكـسوف سـنة )2(رالتي تصلى بمثل هذه الظـواه
وقـــــد حـــــدث الكـــــسوف .)4(م905/ه293صـــــلیت فـــــي قرطبـــــة ســـــنة ً، وأیـــــضا)3(قرطبـــــة

.والخسوف في الأندلس عدة مرات
م حدث الكسوف الـذي وصـفه ابـن عـذاري بـالعظیم ویبـدو 832/ه218ففي عام 

م 867/ه254، وأیــضا فــي ســنة )5(الأرضأظلمــتلــى درجــة أنانــه كــان كــسوفا كلیــا ا
.)7(استمر من أول اللیل حتى الصبح)6(حصل خسوفا للقمر

الأربعـاء لیلـة ثمانیـة لـشمس یـوملم كـسوفا 902/ ه290وحصل في قرطبـة سـنة 
صــلى النــاس ًكلیــااًم كــسفت الــشمس كــسوف905/ه293، وفــي ســنة )8(مــن ذي الحجــة

، دیــوان ابــن عبــد ربــه،)م940/ه328ت(َّبــن محمــد بــن عبــد ربــه ابـن عبــد ربــه، أبــو عمــر احــم(1)
وسیشار الیه ، 30ص.م 1979/ه1399، 1َّتحقیق محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة، ط

.الدیوانابن عبد ربه، : ًتالیا
ــــاریخ العلمــــاءابــــن الفرضــــي، (2) ــــب المــــدارك؛ القاضــــي عیــــاض،218، ص1، جـــــت ، 1، جـــــترتی

عنـي بنـشره قـضاة قرطبـة وعلمـاء افریقیـة،، َّداالله محمـد بـن حـارث، أبي عب؛ الخشني260ص
، 1صـــــله، الـــــسید عـــــزت العطـــــار الحـــــسیني، مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة، طأوصـــــححه وراجـــــع 

.، قضاة قرطبةالخشني: ً، وسیشار إلیه تالیا149ه، ص1415
.58، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري، (3) 
.167، ص1، جـالبیان المغرب؛ ابن عذاري، 83، صلأندلستاریخ افتتاح اابن القوطیة، (4) 
.58، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري، (5)
.59، صالروضابن أبي زرع،(6)
.79، ص1، جـالإستقصاالناصري، (7) 
.140، صالمقتبس شالمیتاابن حیان، (8) 



135

م مـرة أخــرى كـسوفا كلیــا 911/ه299، وكـسفت الــشمس سـنة )1(بقرطبـة صـلاة الكــسوف
حتى ظهرت النجوم في الـسماء وانتـشر الظـلام لنـصف سـاعة وصـلى النـاس ضـنا مـنهم 

فأعـــاد النـــاس صـــلاتهم أن الـــشمس ظهـــرت مـــرة أخـــرىأن صـــلاة المغـــرب قـــد حانـــت إلا
.)2(وأدركوا انه كسوف

وخــسوف ، )3(للــشمسنم فــي شــهر رجــب حــصل كــسوفا965/ه355وفــي ســنة 
ویــذكر ابــن حیــان عــن حــصول خــسوف للقمــر ،)4(للقمــر فــي شــهر رجــب مــن تلــك الــسنة

قبـل الـصبح م واسـتمر هـذا الخـسوف الـى مـا972/ه362في شهر ذي الحجة من سنة 
م حـصل خـسوفا للقمـر مـرتین فـي شـهر محـرم وكـسفت 986/ه376وفي سـنة . )5(بقلیل

خــر آدوث كــسوف للــشمس فــي ویــذكر صــاحب الــروض عـن حــ،)6(مــرتینًالـشمس أیــضا
صـاحب هأطلق علیًكلیاًوكسفت الشمس كسوفا،)7(م991/ه381شهر رجب من سنة 

وفــــي عــــام ، )8(م992/ه382كتــــاب ذكــــر بــــلاد الأنــــدلس الكــــسوف العظــــیم وذلــــك ســــنة 
ًبــي زرع كــسوفا بالــشمس وقــت الــزوال وكــان الكــسوف كلیــاأم یــذكر ابــن 1078/ه471

.  )9(مثلهلم یرًعظیماًنه كسوفاألأنه یذكر 

م 1293/ه693ظهــور الكــسوف بمدینــة فــاس فــي ســنتي إلــىویــشیر الناصــري 
نــه أإلا،هــل ظهــر فــي الأنــدلس أم لاولا نعلــمًكلیــاًم وكــان كــسوفا1294/ه694وســنة 

.على الأرجح ظهر لقرب المسافة

.58، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري، (1) 

، ابـن أبـي 204، ص1، جــالبیـان المغـرب، ابـن عـذاري،156، صذكر بلاد الأنـدلسمجهـول،(2)
.83، ص1جـالإستقصا،، الناصري،61، صالروضزرع،

.89، ص1جـالإستقصا،، الناصري، 62، صالروضابن أي زرع، (3)

.138، صالمقتبس الحجيابن حیان، (4)

.181، صذكر بلاد الأندلسمجهول، (5)

، 1، جــــالإستقــصا؛ الناصـــري،73، صالــروضبـــن أبــي زرع،؛ ابـــلاد الأنــدلسذكــرمجهــول، (6)
.97ص

.73، صالروضابن أبي زرع،(7)

.128، ص1، جـالإستقصا؛ الناصري،109صالروض،ابن أبي زرع،(8)

.44، ص2، جـالإستقصاالناصري،(9)
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ة التــي یحــدد المدینــأنخــر كــسوف تــذكره لنــا المــصادر یــرد عــن المقریــزي دون وآ
نه حث في جزیرة الأنـدلس ولعلـة یقـصد غرناطـة فـي ذلـك أا الكسوف ویذكر فقط حل به

ًم واســـتمر نـــصف النهـــار وكـــان كـــسوفا1420/ه824الوقـــت ووقـــع هـــذا الكـــسوف ســـنة 
.)1(كلیا

أهـل الأنـدلس لظـاهرتي الكـسوف نـه بـالرغم مـن معرفـةأ،ا سـبقَّوالـذي یتـضح ممـ
اتین، ولـم تكـن هــلعلمـاء والمنجمـین مــنهمبهـا ســوى اأنهـم لـم یكونــوا یهتمـواوالخـسوف إلا

وقـــت الكـــسوف إلا فـــي حالـــة مـــشاهدتهم لهـــا  وخـــصوصا فـــيالظـــاهرتین تعیـــر انتبـــاههم
یـــدعم ذلـــك أن صـــلاة الكـــسوف لـــم تحـــصل إلا فـــي ، ولعـــل مـــاالكلـــي والخـــسوف الكلـــي

الكـسوف لـم یعلمـوا بهـا النـاس، وأیـضا أكثر هذهحالتین من حصولهم وهذا یدل على أن
فـــي بعـــض حـــالات الكـــسوف لـــم ینتبـــه النـــاس لهـــا بـــل أثـــرت علـــى التوقیـــت عنـــدهم انـــه 

م فـان النـاس 911/ ه299خصوصا على أوقات الـصلاة كمـا حـصل فـي كـسوف سـنة 
. )2(الكسوف إلا بعد ظهور الشمس مرة أخرىإلىصلوا المغرب ولم ینتبهوا 

:والأجرام السماویةحركة الكواكب2.4.4
ســیما العلمــاء مــنهم برصــد حركــات الــشهب والنیــازك والأجــرام اهــتم الأندلــسیون لا

.السماویة التي كانت تتحرك في سماء الأندلس
م كان هناك رجوم بالنجوم وتنـاثر فـي 838/ه224نه في عام أفیذكر ابن حیان 

حـدثت فـي سـماء جزیـرة م869/ه256وفي عـام . )3(الكواكب في سماء جزیرة الأندلس
.)4(خره لم یعهد قبل ذلك في الأندلس مثلهآلى إاللیل ن أولالأندلس حمرة استمرت م

نه كان هناك ترتیب وظهور غیر معتـاد للنجـوم أم 933/ه322ویذكر ابن حیان سنة 
في السماء حیـث تمركـزت وأصـبحت فـي وسـط الـسماء وانحرفـت مـن الـشرق الـى الغـرب 

.346، ص3جـالسلوك،المقریزي،(1)
، ابن أبـي 204، ص1، جـبیان المغربال، ابن عذاري،156صذكر بلاد الأندلس،مجهول،(2) 

.83، ص1، جـلإستقصاا، الناصري،61صالروض،زرع،

.176، ص1، جـالبیان المغربابن عذاري، (3)

.60، صالروضابن أبي زرع، (4)



137

یلیـه ظهـر نجـم عظـیم وفـي العـام الـذي . )1(وبالعكس حتى أصبحت منظرا وأیة للنـاظرین
وفــي ســنة . )2(جــدا كــالعمود واقتــرب الــى القمــر حتــى كــاد یــشقه حــسب تعبیــر ابــن حیــان

م حـــدث للـــشمس ظـــاهرة غریبـــة شـــبیه بالكـــسوف فقـــد خفـــت ضـــوءها لمـــدة 941/ه327
م یـذكر ابـن حیـان 841/ه330فـي عـام نـه أإلا. )3(سبعة أیام وبعـد ذلـك صـفا شـعاعها

الأفـق الغربـي طلـوع فـيالسماویة حیـث شـوهد فـي قرطبـة نه كانت هناك حركة للأجرام أ
وفـي نفـس العـام فـي شـعبان یـوم الخمـیس بـدت فـي الـسماء جمـرة ،كوكب مـذنب العقـرب

مقاربـه لأشـعة الـشمس الأشـعةوشعاع ناریة من حركة نیزك یستطیر شعاع شدید وبـدأت
.)4(شراقة الشمسإوعند الصبح اختفت تلك الحمرة مع 

م ظهور شهاب في السماء في اللیـل شـدید 965/ه355أبي زرع سنة ویذكر ابن
،)5(لـى نـور النهـار وشـبه النـاس تلـك اللیلـة بلیـل القـدرإالى درجة انه نوره قارب السطوع

حمر في شرق الأندلس وبقي كذلك لمدة أیام حتى خرج علیـه أخرج شهاب ویذكر أیضا
ابن حیـان ظهـور كوكـب ضـخم م یذكر976/ه366وفي سنة ،)6(عمود اخضر فابتلعه

نجــم كبیــر فــي ســماء 990/ه380وظهــر فــي عــام .)7(شــدید الــضوء ظهــر ناحیــة القبلــة
م ظهــر 991/ه381وفــي عــام ، )8(الأنــدلس مــن جهــة الــشرق وتطــایر منــه شــرر عظــیم

.)9(في سماء الأندلس نجم في السماء من نوع ذو الذوائب

.347، صالمقتبس شالمیتاابن حیان، (1) 

.366، صالمقتبس شالمیتاابن حیان، (2)

.448، صالمقتبس شالمیتاابن حیان، (3) 

.473،479ص،المقتبس شالمیتاابن حیان، (4)

، الإستقـصا؛ الناصـري، 62، صالـروضابـن أبـي زرع، 173، صذكر بلاد الاندلسمجهـول، (5)
.89، ص1جـ

.173، صذكر بلاد الأندلسمجهول، (6)
.118، صالمقتبس الحجيابن حیان، (7)
ه؛ 381ویجعلها سنة 73، صالروض، ابن أبي زرع،182مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص(8) 

.97، صالإستقصاالناصري،
.185صذكر بلاد الأندلس،مجهول، (9)
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. )1(الوقـاد لقـوة ضـوءهم ظهر كوكب عظیم أطلق علیه 1003/ه394وفي عام 

م نجم من ذوات الأذناب شدید الارتعـاد وقـال حولـه 1005/ه396ظهر في عام ًوأیضا
وهــو احــد النیــزك الأفقــي التــي ذكرهــا الأوائــل ورصــدها علمــائهم فــي المــدة " ابــن أبــي زرع

.)2("الطویلة وزعموا انه لا یظهر منها كوكب إلا لقضیة یحدثها االله في العالم

،)3(م1074/ه467أبــي زرع ظهــور نجــم المكعــك فــي المغــرب ســنةویــذكر ابــن
،)4(م1143/ه538عظـیم فـي أقـصى المغـرب سـنة ظهـور نجـمإلـىویشیر ابن عـذاري 

م واســتمر نحــو 1262/ه661وأیــضا یــذكر الناصــري ظهــور نجــم أبــو الــذوائب فــي ســنة 
.ن كان أهل الأندلس قد رأوا هذا أم لاإونجهل . )5(اعشرین یوم

أهــل الأنــدلس علــىةد الكبیــرائــفــان مراقبــة النجــوم والكواكــب كــان لهــا الفو،ًوأخیــرا
أن إلا. خــصوصا فیمــا یتعلــق بمراقبــة القمــر مــن اجــل معرفــة أوقــات العبــادات والتــاریخ 

یـدل علـى ذلـك التـشاؤم ولعـل مـاأوبعض هذه الظـواهر كانـت تـرتبط بـشيء مـن التفـاؤل
.)6(م976/ه366ء سنة ماسربط وفاة المنصور بظهور نجم في ال

.98، ص1، جـالإستقصا؛ الناصري،74، صالروضابن أبي زرع، (1)

.74، صالروضابن أبي زرع،(2)

.128، ص1، جـالإستقصا؛ الناصري،109صالروض،ابن أبي زرع،(3)

.103، ص4، جـربالبیان المغابن عذاري، (4)
.43، ص2جـالإستقصا، ؛ الناصري،278، صالروضابن أبي زرع،(5)
.173، صذكر بلاد الأندلسمجهول،(6)
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: الخاتمة
ــــة والطــــواعین  تحــــرت هــــذه الدراســــة الكــــشف عــــن الأمــــراض والمجاعــــات والأوبئ
والكـــوارث الطبیعیـــة التـــي حـــدثت فـــي الأنـــدلس، وقـــد خلـــصت إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج 

:التالیة
الأمــراض انتــشارا فــي الأنــدلس، ولقــد مــرض الجــذام والفــالج مــن أكثــرَّتبــین أن

ف أهــل الأنــدلس عــلاج الكثیــر مــن الأمــراض إلا أن بعــضها بقــي عــصیا علــیهم لــم عــر
.یستطیعوا علاجه كالجذام

غلــب ألقــد كانــت الرعایــة الــصحیة فــي الأنــدلس باهظــة الــثمن لا یقــدر علیهــا فــي 
.ًن مادیاوإلا المقتدرالأوقات

دي فقــد كانــت تــو،علــى الأنــدلسأثــرتالأضــرار التــي ُّتعــد المجاعــات مــن أكثــر
.الأندلسبحیاة أعداد كثیرة من أهل

المحــل وخاصــةالأســباب المؤدیــة إلــى المجاعــات الكــوارث الطبیعیــة أهــمَّإن مــن 
.والجراد، وهناك أیضا أسباب بشریة كالفتن والحروب

الأوبئة انتشارا في الأنـدلس  وكانـت تتـسبب بقتـل أعـداد تعد الطواعین من أكثرو
.هائلة من البشر

لأنــدلس لكثیــر مــن الكــوارث الطبیعیــة كــالزلازل والقحــط والــسیول تعرضــت بــلاد ا
كان لهذه الكوارث الأثر الكبیر في تدمیر المباني وقتل أعداد كبیرة من سـكان ، ووالجراد

.الأندلس
ٕلــــم تكــــن لــــدى الدولــــة الأندلــــسیة خطــــط واجــــراءات مدروســــة تجــــاه هــــذه الكــــوارث 

ــم تتــدخل فــي أغلــب الأوقــووالمجاعــات والأوبئــة،  جــل التخفیــف علــى العامــة، أات مــن ل
ولــیس وفــق خطــط تتبناهــا والمیــسورین بــشكل شخــصي،وكــان التــدخل فردیــا مــن الحــاكم 

.الدولة
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المراجع
، )م1259/ه658ت(َّالأبــار، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله ابــن أبــي بكــر القــضاعي 

ـــسیراء، )م1989( ـــة ال ، دار المعـــارف، 1، تحقیـــق حـــسین مـــؤنس، طالحل
.قاهرةال

، )م1259/ه658ت(َّالأبــار، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله ابــن أبــي بكــر القــضاعي 
دار ، 1، تحقیـق عبـد الـسلام الهـراس، طالتكملة لكتـاب الـصلة، )م1995(

.الفكر للطباعة
، )م1259/ه658ت(َّالأبــار، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله ابــن أبــي بكــر القــضاعي 

، دار الغــــــرب 1، تحقیــــــق إحــــــسان عبــــــاس، طقــــــادمتحفــــــة ال، )م1986(
.الإسلامي

، )م1270/هــــــــــــ668ت(،أصـــــــــــیبعة، أبـــــــــــو العبـــــــــــاس أحمـــــــــــد بـــــــــــن القاســـــــــــم الـــــــــــسعدي
، تحقیـــق نـــزار رشـــق، دار الأنبـــاء فـــي طبقـــات الأطبـــاءعیـــون،)م1965(

.مكتبة الحیاة، بیروت
/ه309ت(الملقـــــب بكـــــراع النمـــــل ،، أبـــــو الحـــــسن علـــــي بـــــن الحـــــسن الهنـــــائيالأزدي

ـــــي ، )م1988(، )م921 ـــــةالمنجـــــد ف مختـــــار عمـــــر أحمـــــد، تحقیـــــق ُّاللغ
.، عالم الكتب، القاهرة2وضاحي عبد الباقي، ط

، )م2001(، )م980/ه370ت(الأزهـري اللغـوي أحمدبن َّمحمد، أبو منصور الأزهري
ـــةتهـــذیب  دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، ، 1، تحقیـــق عـــوض مرعـــب، طُّاللغ

.بیروت
ـــدلس مـــن ، )م1821/ ه1237ت(بـــراهیم ل بـــن إإســـماعی،أمیـــر المـــؤمنین ـــاریخ الأن ت

، تحقیـــق خـــلال مخطـــوط قـــي تـــاریخ الأنـــدلس مـــن الفـــتح حتـــى الـــسقوط
.وتعلیق وعرض أنور محمود زناتي، جامعة عین شمس

الـذخیرة ،)م1979(،)م1147/ ه542ت(بسام، أبو الحسن علي بـن بـسام الـشنتریني 
، الـــدار العربیـــة 1اس، طإحـــسان عبـــ:، تحقیـــقفـــي محاســـن أهـــل الجزیـــرة

.للكتاب، لیبیا، تونس
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الـصلة فـي ،)م2010(،)م1191/ه578ت(بشكوال، خلف بن عبد الملك بن مسعود 
، حققـــه تـــاریخ أئمـــة الأنـــدلس وعلمـــائهم ومحـــدثیهم وفقهـــائهم وأدبـــائهم

ــــــشار عــــــواد معــــــروف، ط ــــــه، ب ــــــق علی ــــــصه وعل ، دار الغــــــرب 1وضــــــبط ن
.الإسلامي، تونس

َّدین أبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد الأندلــسي المــالقي المعــروف بــابن ضــیاء الــالبیطــار،
الجــــــامع لمفــــــردات الأدویــــــة ،)م2001(،)م1248/ه646ت(البیطــــــار
.لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة،والأغذیة

حامــــد بــــن صــــابر الفــــاروقي الحنفــــي َّمحمــــدبــــن علــــي ابــــن القاضــــي َّمحمــــد، التهــــاوني
، كشاف اصطلاحات الفنـون والعلـوم،،)م1996(، )م1745/ه1158ت(

سي الى العربیة عبـد االله الخالـدي، الترجمـة الأجنبیـة جـورج  نقل النص الفار
، 1لعجــم، طٕ، تقــدیم واشــراف ومراجعــة رفیــق اعلــي دحــروج، تحقیــقزینــاني

.مكتبة لبنان ناشرون، بیروت

ــــن الثعــــالبي ــــك ب ــــد المل ــــصور عب ــــو من ــــن إســــماعیل، أب ، )م1028/ه430ت(َّمحمــــد ب
دم لـــه ، ضـــبط وعلـــق حواشـــیه وقـــوأســـرار العربیـــةُّاللغـــةفقـــه ، ،)م2000(

.كتبة العصریة، بیروت، صیدا، الم2ط،ووضع فهارسه یاسین الأیوبي
َّالجـــزري، شـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر محمـــد بـــن محمـــد  ،)م1932(، )م1429/ه833ت(َّ

بـة ، مكت1برجـستراسر، طج،ه، عنـي بنـشرغایة النهایة في طبقـات القـراء
.رالخانجي بمص

، )م994/ه383بعــدت(بــو داوود ســلیمان بــن حــسان المعــروف بــابن جلجــلأجلجــل، 
.، تحقیق فؤاد سید، مؤسسة الرسالةطبقات الاطباء والحكماء

ــاج ، )م1990(، )م1002/ه393ت(لجــوهري، إســماعیل بــن حمــاد ا ــصحاح ت ُّاللغــةال
ـــة ـــ، دار ا4أحمـــد عبـــد الغفـــار، ط، تحقیـــق وصـــحاح العربی م للملایـــین، لعل

.بیروت

أنبـاء الغمـر بأنبـاء ، )م1969(، )1448/ه852ت (حجر، أحمد بن علي العسقلاني 
َّ، تحقیق حسن حبشي، یشرف على إصـدارها محمـد توفیـق عویـضة، العمر
.القاهرة
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رســـائل ابـــن حـــزم ، )م1978(، )م1064/ه456ت(َّحـــزم، علـــي بـــن محمـــد بـــن ســـعید 
ـــــسي ـــــق 2، طالأندل ـــــاسإ، تحقی ـــــة للدراســـــات حـــــسان عب ، المؤســـــسة العربی

. لبنان-والنشر، بیروت

طـوق الحمامـة فـي ،، )م1087(، )م1064/ه456ت(َّحزم، علي بن محمـد بـن سـعید 
، المؤســسة العربیــة للدراســـات 2إحــسان عبـــاس، طتحقیــق،لافالألفــة والآ

.لبنانوالنشر، بیروت،
جـذوة المقتـبس فـي ،)م1095/ه488ت(َّمحمـد بـن أبـي نـصرأبو عبد االله ،الحمیدي

دار الكتــــــاب ،2ط،تحقیـــــق إبــــــراهیم الأبیـــــاري،الأنـــــدلستـــــاریخ علمــــــاء
بیروت،دار الكتاب اللبناني،القاهرة،المصري

،)م1999(، )م1177/ه573ت(نــشوان بــن ســعید الحمیــري الیمنــي ،الحمیــري الیمنــي
تحقیــق حــسین بــن عبــد االله ،دواء كــلام العــرب مــن الكلــومشــمس العلــوم و

دار الفكـر ،1ط،االلهَّمحمد عبـدبن علي الإرباني ویوسف امطهر مري والع
.سوریا،دمشق،دار الفكر،بیروت، لبنان،المعاصر

الــروض المعطــار فــي ، )م1980()م1494/ه900(بــن عبــد المــنعم َّمحمــد،الحمیــري
.بیروت،مؤسسة ناصر للثقافة،2ط،تحقیق إحسان عباس،خبر الأقطار

ـــــــــو  ـــــــــه خرداذبـــــــــة، أب ـــــــــن خرداذب ـــــــــن عبـــــــــد االله اب ـــــــــن أحمـــــــــد ب ـــــــــد االله ب ت (القاســـــــــم عبی
، طبـع بمدینــة لیــدن، المــسالك والممالــك،)م1889(،)م912/ه300حـدود

.مطبعة بریل

تـــاریخ ابـــن خلـــدون ،)م2000(، )م1405/هــــ808(،َّخلـــدون، عبـــد الـــرحمن بـــن محـــم
المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من

، ضـبط المـتن ووضـع حواشـیه والفهـارس خلیـل شـحادة، ذوي الشأن الأكبر
.مراجعة سهیل زكار، دار الفكر

ـــــاتیح ،)م1989(، )م988/ه387ت(أحمـــــد بـــــن یوســـــفبـــــن َّمحمـــــد،الخـــــوارزمي مف
دار الكتــاب ،2ط،حققــه وقــدم لــه ووضــع فهارســه إبــراهیم الإبیــاري، العلــوم

.لبنان-العربي، بیروت
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، )م1076/ه669ت(ان بــــــن خلــــــف بــــــن حــــــسینَّأبــــــو مــــــروان حیــــــطبــــــي،ان القرَّحیــــــ
، حققـه وقـدم لـه وعلـق علیـه المقتبس في إنبـاء أهـل الأنـدلس، )م1994(

محمود علي مكي، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنـة 
.إحیاء التراث الإسلامي، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة

، )م1076/ه669ت(ان بــــــن خلــــــف بــــــن حــــــسینَّوان حیــــــأبــــــو مــــــران القرطبــــــي،َّحیــــــ
، اعتنـــى نــدلس الجــزء الخــامسهــل الأأنبــاء أالمقتــبس فــي ، )م1979(

صــبح . التعــاون لــضبطه وتحقیقــه مــع  كــورینطي و مبشــالمیتا . بنــشره ب 
.وغیرهما، المعهد الاسباني العربیس للثقافة، كلیة الآداب بالرباط، مدرید

، )م1076/ه669ت(ان بــــــن خلــــــف بــــــن حــــــسینَّن حیــــــأبــــــو مــــــرواان القرطبــــــي،َّحیــــــ
تحقیــق عبــد الــرحمن علــي نــدلس،هــل الأأنبــاء أالمقتــبس فــي ، )م1965(

.لبنان-الحجي، نشر وتوزیع دار الثقافة، بیروت
تحــصیل ، )م1988(، )م1369/ه770تــوفي بعــد (،خاتمــة، أحمــد بــن علــي الأنــصاري

َّب، محمد العربـي نشر ضمن كتاغرض القاصد في تفصیل مرض الوافد،
، دار الغـــرب 1طالطـــب والأطبـــاء فـــي الأنـــدلس الإســـلامیة،الخطـــابي، 

.الإسلامي، بیروت، لبنان
دراســـة ،أخبـــار الفقهـــاء والمحـــدثین، )م971/ه 361ت(بـــن حـــارث َّمحمـــد،الخـــشني

المجلس الأعلـى للأبحـاث العلمیـة ،وتحقیق ماریا لویسا ابیلا ولویس مولینا
.مدرید،عالم العربيمعهد التعاون مع ال

ـــة وعلمـــاء ) هــــ1415(، )م971/ه 361ت(بـــن حـــارث َّمحمـــد،الخـــشني ـــضاة قرطب ق
ـــــة الـــــسید عـــــزت العطـــــار ،عنـــــي بنـــــشره وصـــــححه وراجـــــع اصـــــله،افریقی
.1ط،القاهرة،مكتبة الخانجي،الحسیني

،)ت.د(، )م1282/ ه681ت(خلكـــان أبـــو العبـــاس شـــمس الـــدین أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر 
تحقیـق إحـسان عبـاس، دار صـادر، وأنبـاء أبنـاء الزمـان،وفیات الأعیـان

.بیروت
، )م1085/ه478ت(الــــدائي، أحمـــــد بــــن عمـــــر ابــــن العـــــذري المعــــروف بـــــابن الـــــدائي 

وتنویــع الآثــار الأخبــارنــصوص عــن الأنــدلس  كتــاب ترصــیع ، )ت.د(
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، تحقیــق عبــد والبــستان فــي غرائــب البلــدان والمــسالك الــى جمیــع الممالــك
.ئي، منشورات مجلة الدراسات الإسلامیة، مدریدالعزیز الاهوا

، )م1955(، )م1235/ه633ت(دحیة الكلبي، أبو الخطاب عمر بـن حـسن الأندلـسي 
تحقیـــق إبــراهیم الإبیـــاري وحامـــد عبـــد المطـــرب مـــن أشـــعار أهـــل المغـــرب،

ـــــشر  ـــــم للطاعـــــة والن ـــــدوي، راجعـــــة طـــــه حـــــسین، دار العل ـــــد وأحمـــــد ب المجی
.والتوزیع، بیروت، لبنان

، حققــه ُّجمهــرة اللغــة،)م1987(،)م932/ه321ت(َّدریـد، أبــو بكـر محمــد بـن الحــسن
.لبنان-، دار الملایین، بیروت1وقدم له رمزي منیر بعلبكي، ط

/ه748ت(بــن عثمــان بــن قایمــازأحمــدبــن َّمحمــدشــمس الــدین أبــو عبــد االله ،الــذهبي
تحقیـق ،عـلامتاریخ الإسـلام وفیـات المـشاهیر والإ، )م2003(، )م1147

.ي، دار الغرب الإسلام1ط،بشار بن عواد معروف
/ه748ت(بــن عثمــان بــن قایمــازأحمــدبــن َّمحمــدشــمس الــدین أبــو عبــد االله ،الــذهبي

حققــه وخــرج أحادیثــه شــعیب ،ســیر أعــلام النــبلاء، )م1993(، )م1147
.بیروت،مؤسسة الرسالة،9ط،الارنؤوط وحسین الأسد

المــدخل ،)م1979(،)م923/ه311ت(زكریــابــن یحیــى بــن َّمــدمحأبــو بكــر،لــرازيا
.سلمنقة،الإسباني–المعهد العربي،إلى صناعة الطب

، )م1126/ه520ت(َّرشــــد، أبــــو الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــــي المــــالكي 
، تقــدیم وتحقیـــق وجمـــع وتعلیـــق المختـــار بـــن فتـــاوى ابـــن رشـــد، )م1987(

.غرب الإسلامي، بیروت، لبنان، دار ال1الطاهر التلیلي، ط

، )م1126/ه520ت(َّرشــــد، أبــــو الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــــي المــــالكي 
علـي تحقیـق سـهیر فـضل االله أبـو وافیـة وسـعاد،الآثار العلویة، )م1994(

،تــــصدیر إبــــراهیم مــــدكور،الخــــضريَّمحمــــدمراجعــــة زینــــب ،عبــــد الــــرازق
.القاهرة،قافةلثلالمجلس الأعلى ،المكتبة العربیة

/ه726قبــــلًكــــان حیــــا(زرع، أبــــو الحــــسن علــــي بــــن عبــــد االله ابــــن أبــــي زرع الفاســــي 
ـــي أخبـــار ، )م1833(، )م1326 ـــیس المطـــرب بـــروض القرطـــاس ف الأن



145

ــوك المغــرب وتــاریخ مدینــة فــاس ، اعتنــى بتــصحیحه وطبعــة وترجمتــه مل
.كارل یسوحن تورنبرغ، طبع بمدینة اوبسالة بدار الطباعة المدرسیة

ــــن أبــــي زرع الفاســــي  ــــد االله اب ــــي بــــن عب ــــو الحــــسن عل ــــل(زرع، أب ــــا قب /ه726كــــان حی
دار ،الذخیرة السنیة فـي محاسـن الدولـة المرینیـة، )م1972(، )م1326

.المنصور للطباعة والوراقة، الرباط
بن عبد الرزاق الحسیني أبو الفضل الملقب بمرتضى الزبیـدي َّمحمدبن َّمحمد،الزبیدي

،تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس،)ت.د(،)م1791/ه1205ت(
.، دار الهدایةتحقیق مجموعة من المحققین

، صـــلة الـــصلة، )م1993(، )م1308/ه708ت(الزبیــر، أبــو جعفـــر أحمــد بـــن إبــراهیم 
عــــــراب، وزارة الأوقــــــاف والــــــشؤون إتحقیــــــق عبــــــد الــــــسلام الهــــــراس وســــــعید 

.الإسلامیة المملكة المغربیة
كتـاب ، )م1992(، )م1130/هــ525ت(أبي العلاء بن عبد الملـكزهر، أبو مروان بن 
-، تحقیـــق اكییراتیـــون غاریتـــا، المجلـــس الأعلـــى للأبحـــاث العلمیـــةالأغذیـــة

.معهد التعاون مع العالم الإسلامي، مدرید
كتاب الجغرافیا ومـا ،)ت.د(،)م1155/ه550ت حـدود(بي بكر أعبد االله بن ،الزهري

لعمارة ومـا فـي كـل جـزء مـن الغرائـب والعجائـب ذكرته الحكماء فیها من ا
،تحتـــوي علـــى الأقـــالیم الـــسبعة ومـــا فـــي الأرض مـــن الأمیـــال والفراســـخ

.، بور سعیدمكتبة الثقافة الدینیة،حاج صادقَّمحمداعتني بتحقیقه 
ــــن عبــــد الملــــك المغربــــي  ، )م1286/ه685ت(َّســــعید، علــــي بــــن محمــــد بــــن موســــى ب

.الجغرافیا

، )م1996(، )م1065/ه458ت(علي بـن إسـماعیل النحـوي اللغـوي ، أبو الحسن هسید
، دار إحیــاء التــراث العربــي، 1، تحقیــق خلیــل إبــراهیم جفــال، طالمخــصص

.بیروت
، )م2000(، )م1065/ه458ت(، أبو الحسن علي بـن إسـماعیل النحـوي اللغـوي هسید

َّ، منشورات محمد علـي بیـضون، دار الكتـب 1، طلمحكم والمحیط الأعظما
.لعلمیة، بیروت، لبنانا
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، )م1999(، )م1036/ه428ت( ســـینا، الـــشیخ الـــرئیس أبـــي علـــي الحـــسین بـــن علـــي 
، منـشورات 1َّ، وضـع حواشـیه محمـد أمـین الـضناوي، طالقانون فـي الطـب

.َّمحمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
بغیة الوعاة في ، )م1979(، )م1505/ه911ت(السیوطي، جلال الدین عبد الـرحمن 

، دار 2َّمحمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم، ط، تحقیـــق طبقـــات اللغـــویین والنجـــاة
.الفكر

معجــم مقالیــد ، )م2004(، )م1505/ه911ت(الــسیوطي، جــلال الــدین عبــد الــرحمن 
، مكتبـــة 1َّ، تحقیـــق محمـــد إبـــراهیم عبـــادة، طالعلـــوم فـــي الحـــدود والرســـوم

.مصر-القاهرة،الآداب
بـــــن أبـــــي الحـــــسن الخثعمـــــي أحمـــــداســـــم عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عبـــــد االله ، أبـــــو القالـــــسهیلي

الروض الأنـف فـي تفـسیر الـسیرة النبویـة ،)ت.د(،)م1185/ه581ت(
ـــه ووضـــع حواشـــیه مجـــدي بـــن منـــصور بـــن ســـید ،لابـــن هـــشام ـــق علی عل

-بیــــروت،دار الكتــــب العلمیــــة،علــــي بیــــضونَّمحمــــدمنــــشورات ،الــــشوري
.لبنان

، َّمحمـــــد بــــن علـــــي بـــــن عمـــــر، أبـــــو عبـــــد االله، التـــــوزريَّالــــشباط، محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن 
، تحقیـــق صـــلة الـــسمط وســـمة المـــرط،)م1971(، )م1282/ه681ت(

.أحمد مختار عبادي، مدرید

ـــرازي ـــدین ال ـــدین شـــمس ال ـــادر َّمحمـــد، شـــمس ال ـــد الق ـــن أبـــي بكـــر بـــن عب /ه660ت(ب
ـــــصحاح،)م1995(، )م1261 ـــــار ال ـــــق ،مخت ، 1َّمحمـــــد خـــــاطر، طتحقی

.بیروتمكتبة لبنان،
تـــاریخ ، المـــن بالإمامـــة، )م1987(، )م1198/ه594(صــاحب الـــصلاة، عبـــد الملـــك 

، 3، تحقیـق عبـد الهـادي التـازي، طالمغرب و الأندلس في عهد الموحدین
.لبنان-دار المغرب العربي، بیروت

، )م1912(، )م1070/ه462ت(أحمــــد أبــــو القاســــم صــــاعد بــــن ،صــــاعد الأندلــــسي
ردفـــه بالروایـــات والفهـــارس لیـــوس أبالحواشـــي ویلـــه نـــشرة وذ،طبقـــات الأمـــم
.بیروت،المطبعة الكاثولوكیة للأباء الیسوعیین،شیخو الیسوعي
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العبـــــاب ،)م1981()م1252/ه650ت(َّمحمـــــد بــــن الحــــسنالحــــسن بــــن ،الــــصغاني
، دار الرشـید،1ط،ل یاسـینآحـسن َّمحمد،تحقیق،الزاخر واللباب الفاخر
.الجمهوریة العربیة العراقیة،الإعلامومنشورات وزارة الثقافة 

ــة ،)م1989(، )م1202/ه599ت(بــن عمیــرة أحمــدبــن یحیــى بــن أحمــد،الــضبي بغی
دار الكتـب ،بیـاري، تحقیـق إبـراهیم الأالملـتمس فـي تـاریخ رجـال الأنـدلس

.1ط،بیروت،دار الكتاب اللبناني،القاهرة،المصري
أحمـدقاسـم إسـماعیل بـن عیـاد بـن العبـاس بـن الصاحب الكافي الكفـاة أبـي ال،الطالقاني

،ُّاللغــةالمحـیط فـي ، )م1994(، )م995/ه326ت(بـن إدریـس الطالقـاني 
. لبنان-تب ن بیروتعالم الك،1ط،ل یاسینآحسن َّمحمدتحقیق الشیخ 

َّالمراكــشي، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الملــك الأنــصاري الأوســي عبــد الملــك  َّ
ــــــابي ،)م1965(،)م1303/ه703ت(المراكــــــشي  ــــــة لكت ــــــذیل والتكمل ال

ـــسفر الخـــامس، ـــصلة ال ، دار 1تحقیـــق إحـــسان عبـــاس، طالموصـــول وال
.الثقافة، بیروت، لبنان

دیــوان ابــن عبــد ،)م1979(، )م940/ه328ت(َّبــن محمــد أحمــدأبــو عمــرعبــد ربــه،
.1َّتحقیق محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة، ط،ربه

ـــــــد  ـــــــم المراكـــــــشي عـــــــذاري، أبـــــــو عب ت حـــــــدود (َّاالله محمـــــــد ابـــــــن عـــــــذاري الأندلـــــــسي ث
ـــــدلس ، )م1980(، )م1296/ه695 ـــــار الأن ـــــي أخب ـــــرب ف ـــــان المغ البی

، دار 2لیفـي بروفنــسال، ط. أكـولان و .س. ، تحقیـق ومراجعـة جوالمغـرب
.لبنان-الثقافة، بیروت

، )م1150/ه545ت حـــدود(َّالعـــوام الاشـــبیلي، أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن محمـــد بـــن أحمـــد
الاســـبانیة، دون بــــانكیري، طبــــع إلــــى، ترجمـــه كتــــاب الفلاحــــة،)م1802(

.م1802بمدرید، 
ـــــي ـــــاس ،الغبرین ـــــو العب ـــــن أحمـــــدأب ـــــد االله أحمـــــدب ،)م1979(، )م1314/ه714ت(عب

حققـه ،عنوان الدرایة فیمن عـرف مـن العلمـاء فـي المائـة الـسابعة بجابـة
.بیروت،الجدیدةمنشورات دار الأفاق،2ط،وعلق علیه عادل نویهض
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، )م1149/ه544ت(،أبــــو الفــــضل عیــــاض بــــن موســــى الیحــــصبي،القاضــــي عیــــاض
طبعـة ،ترتیـب المـدارك وتقریـب المـسالك لمعرفـة أعـلام مالـك،)م1998(

َّمحمـــدمنـــشورات ،دار الكتـــب العلمیـــة،2ط،ســـالم هاشـــمَّمحمـــدوصـــححه 
.لبنان-بیروت،بیضون

معجـــم ، )م1979(، )م1004/هــــ395ت(یـــا فـــارس، أبـــو الحـــسین أحمـــد بـــن فـــارس زكر
.، دار الفكر1َّ، تحقیق عبد السلام محمد هارون، طُّمقاییس اللغة

بــن عمــرو بــن تمــیم الفراهیــدي البــصري أحمــدأبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن ،الفراهیــدي
، ٕتحقیــق مهــدي المخزومــي وابــراهیم الــسامرائي،العــین،)م786/ه170ت(
.، دار مكتبة الهلال1ط

، )م1396/ه799ت(َّحـــون، برهـــان الـــدین إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن فرحـــون فر
َّ، تحقیـق محمـد الدیباج المذهب في معرفة أعیان علمـاء المـذهب، )ت.د(

.، دار التراث للطباعة والنشر، القاهرة1الأحمدي أبو النوار، ط

الفرضــــي َّالفرضـــي، أبـــو الولیـــد عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن یـــونس الأزدي المعـــروف بـــابن 
تـــــاریخ العلمـــــاء والـــــرواة للعلـــــم فـــــي ، )م1988(، )م1013/ه403ت(

.، مطبعة المدني، القاهرة1، تحقیق عزت العطار الحسیني، طالأندلس
َّالفــضل البعلــي، شــمس الــدین أبــو محمــد محمــد بــن أبــي الفــتح بــن أبــي الفــضل البعلــي  َّ

، المطلـــــع علـــــى أبـــــواب المقنـــــع، )ت.د(، )م1309/ه709ت(الحنبلـــــي 
.، المكتب الإسلامي1حقیق زهیر الشاویش، طت

ـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن الجـــــوزي أبـــــو الفـــــرج ـــــرحمن بـــــن عل ـــــرج ابـــــن الجـــــوزي، عبـــــد ال ،َّالف
، دراسـة المنتظم في تاریخ الملـوك والرسـل، )ت.د(، )م1200/ه597ت(

ه عــــَّوتحقیــــق محمــــد عبــــد القــــادر عطــــا ومــــصطفى عبــــد القــــادر عطــــا، راج
.لبنان-لمیة، بیروتوصححه نعیم زرزور، دار الكتب الع

َّفــــــــــضل االله العمــــــــــري، شــــــــــهاب الــــــــــدین أحمــــــــــد بــــــــــن یحیــــــــــى بــــــــــن محمــــــــــد الكرمــــــــــاني 
، مــسالك الأبــصار فــي ممالــك الأمــصار، )م2004(، )م1348/ه749ت(

تحقیق عبـد االله بـن یحیـى الـسریحي، المجمـع الثقـافي، أبـو ظبـي، الإمـارات 
.العربیة المتحدة
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ــــاديالفیروز ــــدین ،آب ــــَّمحمــــدمجــــد ال ــــن یعق ــــاديب ــــروز آب ، )م1414/ه817ت(، وب الفی
ــاموس المحــیط،)م2005( تحقیــق مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤســسة ،الق

-بیــروت،مؤســسة الرســالة،8ط،نعــیم العرقــسوسَّمحمــدالرســالة بأشــراف 
.لبنان

،)ت.د(، )م1368/ه770ت(،بـــن علـــي الفیـــومي المقـــريَّمحمـــدبـــن أحمـــد، الفیـــومي
َّمحمــد،تحقیـق یوســف الـشیخ ،رح الكبیــرالمـصباح المنیــر فــي غریـب الــش

.المكتبة العصریة

،)م1997(، )م1615/ه1025ت(،َّالقاضــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد المكناســي
َّ، تحقیق محمـد ذیل وفیات الأعیان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال

.المكتبة العتیقة، تونس،، دار التراث، القاهرة1الأحمد أبو النور، ط

، )م1114/ه508ت(َّبـــــــو بكـــــــر محمـــــــد بـــــــن عیـــــــسى بـــــــن قزمـــــــان القرطبـــــــي أمـــــــان،قز
ــــوان ،)م1995( ــــن قزمــــان بعن ــــوان اب ــــي ذكــــر دی إصــــابة الأغــــراض ف

.للثقافة، القاهرةالأعلى، المجلس الأعراض
ثــــار الــــبلاد آ،)ت.د(، )م1283/هـــــ682ت(، بــــن محمــــودَّمحمــــدالقزوینــــي، زكریــــا بــــن 

.، دار صادر، بیروتوأخبار العباد
َّالقطــان المراكــشي، أبــو محمــد حــسن بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتــامي  تــوفي (َّ

نظـــم الجمـــان لترتیـــب مـــا ســـلف مـــن ،)م1990(، )م1349/ه750بعــد 
، دار الغـــــرب 1، دراســــة وتحقیــــق محمــــود علــــي مكــــي، طأخبــــار الزمــــان

.الإسلامي
ــــي بــــن القاضــــي الأ، جمــــال االقفطــــي ــــو الحــــسن عل ــــدین اب ، )م646/1248ت(شــــرف ل

تـصحیحه الـسید ب، عنـي كتاب اخبـار العلمـاء باخبـار الحكمـاء،)م2006(
ــــاجي أحمــــدةمــــرة علــــى نفقــــلأول، طبــــع الخــــانجي الكتبــــيأمــــینَّمحمــــد ن

ـــــي أمـــــینَّمحمـــــدالجمـــــالي و ـــــهالخـــــانجي الكتب ـــــة وأخی ـــــب الخدیوی ، دار الكت
.بمصر
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صــــبح ،)م1987(، )م1418/هــــ821ت (بــــن عبـــداالله أحمـــد، أبـــو العبـــاس القلقـــشندي
قیــق یوســف علــي الطویــل، دار الفكــر، ، تحنــشاالأعــشى فــي صــناعة الإ

.، دمشق1ط
ـــــــسي ـــــــن مـــــــزاحم الأندل ـــــــد العزیـــــــز ب ـــــــو بكـــــــر محمـــــــد بـــــــن عمـــــــر بـــــــن عب ، َّالقوطیـــــــة، أب

تحقیـــق إبـــراهیم تـــاریخ افتتـــاح الأنـــدلس،، )م1989(، )م977/ه367ت(
.2بیروت، طالإبیاري، دار الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب اللبناني 

، الطـــب النبـــوي، )م1990(، )م1349/ه751ت(َّالقـــیم الجوزیـــة، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر 
.لبنان-، دار الكتاب العربي، بیروت1دراسة وتحقیق السید الجمیلي، ط

، )م1372/هــــــ 774ت (أبـــــو الفـــــداء إســـــماعیل بـــــن عمـــــر بـــــن كثیـــــر الدمـــــشقي كثیـــــر،
عبــد المحـــسن التركـــي، ، تحقیــق عبـــد االله بـــنالبدایـــة والنهایـــة، )م1998(

.1دار هجر للطباعة والنشر، ط
، )م1179/ه575ت بعــــــد(، الكردبـــــوس، أبــــــو مـــــروان عبــــــد الملـــــك بــــــن قاســـــم التــــــوزي

ــــاء،)م2008( ــــار الخلف ــــي أخب ــــاء ف ــــداالله الاكتف ، تحقیــــق صــــالح بــــن عب
ـــــة 1الغامـــــدي، ط ـــــة المنـــــورة، المملكـــــة العربی ، الجامعـــــة الإســـــلامیة، المدین

.السعودیة
، )م1374/ه776ت(َّمحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن ســـعد الـــسلماني ، ن الخطیـــبلـــسان الـــدی

. َّ، المحمدیةمطبعة فضالة،مثلي الطریقة في ذم الوثیقة، )ت.د(
، )م1374/ه776ت(َّمحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن ســـعد الـــسلماني ، الـــدین الخطیـــبلـــسان 

ل كمـاَّمحمـدتحقیـق ،معیار الاختیار في ذكر المعاهـد والـدیار، )م2002(
.، مكتبة الثقافة الدینیة1نة، طشبا

ـــسان الـــدین الخطیـــب، محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن ســـعد الـــسلماني  ، )م1374/هــــ776ت (َّل
، أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملـوك الإسـلام،)م1956(

.لبنان-، دار المكشوف، بیروت2نسال، طلیفي بروف.أ:تحقیق وتعلیق
، )م1374/ه776ت(د بـــن عبـــد االله بـــن ســـعد الـــسلماني َّمحمـــ، الـــدین الخطیـــبلـــسان 

،  1ط،، تحقیق یوسـف علـي طویـلالإحاطة في أخبار غرناطة، )م2003(
.ار الكتب العلمیة، لبنان، بیروتد



151

، )م1374/ه776ت(َّمحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن ســـعد الـــسلماني ، الـــدین الخطیـــبلـــسان 
َّمحمــد ،اســة وتحقیــقدر،اللمحــة البدریــة فــي الدولــة النــصریة، )م2009(

.دار المدار الإسلامي،1، طمسعود جبران
/ه961ت(، الـوزان الفاسـي المعـروف بلیـون الإفریقـيَّمحمـد، الحسن بن لیون الإفریقي

ـــا،)م1983(، )م1554 ـــ،وصـــف إفریقی حجـــي َّمحمـــدعـــن الفرنـــسیة هنقل
،والنــشر، منــشورات الجمعیــة المغربیــة للتــألیف والترجمــة َّمحمــد الأخــضرو
.لبنان-، بیروت، دار الغرب الإسلامي2ط

ت بعــــد(، ، أبــــو الحــــسن بــــن عبــــد االله بــــن الحــــسن النبــــاهي المــــالقي الأندلــــسيلمــــالقيا
، تحقیـق لجنـة إحیـاء تاریخ قضاة الأنـدلس،)م1983(،)م1390/ه793

-الجدیــــــدة ، دار الآفــــــاق5ط،فــــــي دار الآفــــــاق الجدیــــــدةالتــــــراث العربــــــي 
.لبنان-بیروت

،)م1992(، )م1103/ه497ت(أبو المطرف عبد الرحمن بـن قاسـم الـشعبي ،المالقي
.تحقیق الصادق الحلوى، بیروت،الأحكام

ـــة بنـــي نـــصیر،)م1925(،مجهـــول ، مطبعـــة المنیـــا أخبـــار العـــصر فـــي انقـــضاء دول
.بمصر

، المجلـس الأعلـى ، تحقیق وترجمة لویس مولینـاذكر بلاد الأندلس، )م1983(، مجهول
.سیل، مدریدأالمعهد میغل لمیة للأبحاث الع

االله أخبـــار مجموعــة فـــي فـــتح الأنــدلس وذكـــر أمـــرائهم رحمهـــم،)م1867(،مجهــول
.طبع في مدینة مجریط بمطبع ربدینیر، والحروب الواقعة بما بینهم

الخـــــــــوارزمي ، أبـــــــــو الفـــــــــتح ناصـــــــــر الـــــــــدین بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــسید بـــــــــن علـــــــــي المطــــــــرزي
، تحقیـــق یـــب المعـــربالمغـــرب فـــي ترت، )م1979(، )م1213/ه610ت(
.، مكتبة أسامه بن زید، حلب1حمود فاخوري وعبد الحمید مختار، طم

،)م1980(، )م985/ه375ت(أحمــدبــن َّمحمـد، شــمس الـدین أبــي عبــد االله  المقدسـي
.دمشق،، تحقیق غازي طلیماتأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم
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نفح الطیـب مـن ، )م1997(،)م1631/ه1041ت(التلمساني َّمحمدبن أحمد، المقري
-، بیروت، دار صادر2حققه إحسان عباس، ط،غصن الأندلس الرطیب

.لبنان

أزهـار الریـاض فـي ، )ت.د(، )م1631/ه1041ت(التلمـساني َّمحمـدبن أحمد، المقري
أعیــد طبعــه تحــت إشــراف اللجنــة المــشتركة لنــشر ،أخبــار القاضــي عیــاض

مغربیــة وحومــة الإمــارات العربیــة التــراث الإســلامي بــین حكومــة المملكــة ال
.المتحدة

، )م1997(، )م1441/هــــ845ت(بـــن علـــيأحمـــد، تقـــي الـــدین أبـــي العبـــاس المقریـــزي
عبـد القـادر عطـا ن منـشورات َّمحمـد، تحقیـق السلوك لمعرفـة دول الملـوك

.لبنان-، بیروت1َّمحمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ط

المعجـــب ، )م1998(، )م1249/ه647ت(تمیمـــي حـــد بـــن علـــي ال، عبـــد الواالمراكـــشي
، 1لمنـصور، ط، وضـع حواشـیه خلیـل عمـران افي تلخیص أخبـار المغـرب

.دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
،)هــــ1410(،)م1620/ه1030ت(عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي المـــصري َّمحمـــد،المنـــاوي

ر ، دا1َّمحمـــد رضـــوان الدایـــة، ط، تحقیـــق التوقیـــف علـــى مهـــام التعریـــف
.لبنان-لمعاصر، بیروتالفكر ا

َّمنظــــور، جمــــال الــــدین أبــــي الفــــضل محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور الأفریقــــي المــــصري 
.، دار صادر، بیروت1، طلسان العرب،)ت.د(،)م1311/هـ711ت(

ـــــــسیلاويأحمـــــــد، الناصـــــــري ـــــــد الناصـــــــري ال ، )ت.د(، )م1895/ه1313ت(، بـــــــن خال
.ستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالإ

الأشـباه والنظــائر علــى ،)م1980(، )970/هـــ926ت(م، زیـن العابــدین بـن إبـراهیم نجـی
.لبنان-، دار الكتب العلمیة، بیروت1، طمذهب أبي حنیفة النعمان

، الـــشامل فـــي الـــصناعة الطبیـــة،)م2000(،)م1288/هــــ687(النفـــیس، عـــلاء الـــدین 
ظبـــي، الإمـــارات العربیـــة ، أبـــو1المجمـــع الثقـــافي، طیوســـف زیـــدانتحقیـــق
.المتحدة
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نهایـة ، )م2004(، )م1331/هــ732ت(،بـن عبـد الوهـابأحمـد، شهاب الدین النویري
وجماعـة، دار الكتـب العلمیـة، حیـة ، تحقیـق مفیـد قمالأرب في فنـون الأدب

.لبنان–، بیروت 1ط

ــــــــسي ــــــــى الونشریــــــــسيالونشری ــــــــن یحی ــــــــاس اخمــــــــد ب ــــــــو العب ، )م1508/ه914ت(،، أب
، المعیار المعرب عن فتاوى أهـل افریقیـة والأنـدلس والمغـرب، )م1981(

، نـــــشر وزارة 1، طَّخرجـــــه جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء بإشـــــراف محمـــــد الحجـــــي
الإســـــلامیة للملكـــــة المغربیـــــة، دار الغـــــرب الأوقـــــاف والـــــشؤون والمقدســـــات

.، بیروتالإسلامي
وت بـــــــــن عبـــــــــد االله الرومـــــــــي الحمـــــــــوي ق، أبـــــــــو عبـــــــــد االله شـــــــــهاب الـــــــــدین یـــــــــایـــــــــاقوت

، ، دار إحیــــاء التــــراث العربــــيمعجــــم الأدبــــاء، )ت.د(، )م1229/ه626(
.لبنان-بیروت

وت بـــــــــن عبـــــــــد االله الرومـــــــــي الحمـــــــــويق، أبـــــــــو عبـــــــــد االله شـــــــــهاب الـــــــــدین یـــــــــایـــــــــاقوت
.بیروت، ، دار صادرمعجم البلدان،)م1977(، )م1229/ه626(

ــــن شــــدید البــــستاني ــــن كــــرم اب ــــد االله ب ــــن عب ــــولس ب ــــن ب ، )م1883/ه1300(، بطــــرس ب
، مكتبــة لبنــان، محــیط المحــیط قــاموس مطــول للغــة العربیــة،)م1987(

.بیروت
-، دار الفكـر، دمـشق2، طاًالقاموس الفقهـي لغـة واصـطلاح، )م1998(حبیب، سـعد

.سوریة
.، بیروتفي الأندلسالإسلامیةالحضارة ، )م1969(، الحجي، عبد الرحمن

، نآم القـرو، مؤسـسة علـ1، طقـادة الفـتح الأندلـسي،)م2003(،، محمود شـیتخطاب
.منار للنشر والتوزیع

، 1ط، الأطبــاء فــي الأنــدلس الإســلامیةالطــب و،)م1988(،َّمحمــد العربــي،الخطــابي
..نلبنا-، بیروتدار الغرب الإسلامي

لــى العربیــة وعلــق إه، نقلــتكملــة المعــاجم العربیــة، م1979(، نآدوزي، رینهــارت بیتــر 
افـــة والإعـــلام ، وزارة الثق1َّمحمـــد ســـلیم النعیمـــي وجمـــال الخیـــاط، ط، علیـــه

.الجمهوریة العراقیة
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الأعـلام قـاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن ، )م2002(، الزركلي، خیر الـدین
-العلــم للملایــین، بیــروت، دار15، طعــرب والمــستعربین والمستــشرقینال

.لبنان
ــي الأنــدلس،)م2000(،خلیــل إبــراهیم،الــسامرائي ، 1، طتــاریخ العــرب وحــضارتهم ف

.1لبنان ط-دیدة المتحدة، بیروتدار الكتب الج
.بیروت،تاریخ البحریة الإسلامیة،)م1969(، سالم، عبد العزیز

ــسي،)ت.د(مختــار أحمــد، العبــادي ــاریخ العباســي والأندل ، دار النهــضة 1، طفــي الت
.، بیروتالعربیة

، عـالم 1، طالعربیة المعاصـرُّاللغةمعجم ، )م2008(، أحمد مختار عبد الحمید، عمر
.، بیروتالكتب

، مكتبــة الخــانجي، 4، طدولــة الإســلام فــي الأنــدلس، )م1997(َّمحمــد عبــد االله، عنــان
.القاهرة

دار الرائد العربـي، ،  2، طتاریخ البیمارستانات في الإسلام،)م1981(،أحمد،ىعیس
.لبنان-بیروت

، دار الجلیـل، 1، طغرناطـة فـي ظـل بنـي الأحمـر، )م1993(، فرحات، یوسـف شـكري
.بیروت

، دار معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهیــة،)ت.د(،محمــود عبــد الــرحمن عبــد المــنعم
.الفضیلة

، دار 1ُّاللغــة العربیــة، طمجمــع :، تحقیــقالمعجــم الوســیط،)ت.د(اهیم،إبــر،مــصطفى
.الدعوة

، مكتبــة الأســرة، الأعمــال معــالم تــاریخ المغــرب والأنــدلس،)م2004(، مــؤنس، حــسین
.الفكریة
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